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مقدمة المترجم 


سأكتفي في هذه المقدمة بذكر بعض الاسباب التي دعتني الى ترجمة 
هذا الكتاب . وسأعرض لبعض محتوياته فقط من باب تعليل تلك 
الاسباب . تاركاً المجال امام القارىء كيما يكتشف قيمة هذا المؤلف 
بنفسه . والكتاب هذا يسط صفحاته امام قراء مختلفي المشارب 
والاهتمامات . فمن يبتم بتحرير المرأة يجد بحشأ عن اسس مساواة المرأة 
والرجل ٠‏ ونتائج تلك المساواة على رفي المجتمع وتحديد العائلة واللذة في 
العلاقات اللطيفة بين الجنسين . ومن بيتم بالشربية يمد نقنداً للشريية 
المعاصرة وبحثاً عن أسس تربية تتمثى والقرن العشرين وتقود الى الححرية 
والسعادة . ومن يأخذ عل الدين ماحل ه شتى يحظى بدراسة عميقة لمعنى 
الدين وعلاقته بالاساطير والخرافات وبالابعاد العميقة للنفس الانشانية 
المتعطشة للحب والمعرفةٍ والتعاطف . ومن تثير الحرب مشاصر وشكوكاً في 
نفسه » يد تحليلاً كافياً لها في فصل ١‏ الحرب كمؤسسة ». بالاضافة الى 
هذه المواضيع يبحث راسئل( 5561نا* .8 1872-1970 ) عن العامل 
المشترك الذي يربط هذه المسائل الاجتماعية بعضها ببعض ويجعلها مطالب 
ضرورية لنموكل انسان والرباط هو الدولة او علم السياسة . 0 
يدرس راسل السياسة الدولية كما شهدها إبان الحرب العالمية الاولى 
ويخلص الى استئتاجات هامة يُفترض بكل انسان معاصر ان يطلم عليها 
ويناقشها . وهذا ما يجب على القارىء استخلاصه . ولكن في معرض 
هذه المقدمة » يجب ذكر النتيجة الاكثر اهمية التي توصل اليها راسل وهي 
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ان الانسان كائن: ئن نام كالنبات» والمؤسسات الاجتماعية » سياسية كانت 
ام تربوية ام دينية » يفترض بها ان تفسح مجال النمو امام الانسان لا أن 
تعيقه . وأساس هذا النمو هو أساس شخصي فردي . لكل انسان ميزته 
الخاصة في النمو ولا ينتظر من المؤوسسات السياسية وبشكل خاص من 
الدولة أن تحدّد ثلك الميزة الشخصية أو أن تعيقها أو أن تفرض على 
الافراد نمطأ موحداً من النمو . وبحث هذا الاستنتاج وتحليله وتبريره هو 
00 رائع مبني على حجج وبراهين عقلية وعلمية تجعل الكداب 

ئعة فكرية يطيب للقارىء ذي المبل النقدي الاستمتاع مها ومناقشتها . 

الاسباب التي دعتني الى ترجمة هذا الكتاب الى اللغة العربية كثيسرة . 
ولكن اهمها هي اول مشاركتي لراسل الاستنتاجات التي توصل اليها في 
هذا الكتاب واعتقادي بأنّ تعليلاته لتلك الاستنتاجات صحيحة 
ومنطقية ونان اتعدام هذا الكتاب من المكتبة العربية . لقد تَرْجحمت 
بعض كتب راسل الى اللغة العربية » كالسلطة والفرد» والسزواج 
والاخلاق , وكيف تطورت فلسفتي وغيرها ' ولكن الكتاب البالغ الاصية 
الذي هو المنبع لكنيرين الافكار الوازدة فى تلك الكضياء بقي بعييداً عن 
متناول القارىء العربي . ولهذا قزرت الشروع بترحمته آمل أَنْ تعطلي 
ترجمتي الابعاد الفلسفية لافكار راسل المستترة إورالالغة ذلك الفيلسوف 
المنطقي الشهير والانسان المتعشق للحرية تعشقاً دفعه لمقاومة الطغيان 
السياسي والاستزلام .الفكري . 

ارجو ان يلاحظ القارىء ف هذا الكتاب اسلوب راسل ومنلطقه . 
فاسلوب راسل اول , لغوياً .' سلس جدأً وسهل إِذْ يخاطب مجموعة كبيرة 
من القرّاء المختلفة ثقافتها » وثانياً انه منطقي للغاية اذ يشر راسل'كل 
فكرة على حدة ويردها الى أصول اولى بغية تجريدها عن كل تناقض 
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وتلكلكِ فكري ثم يثبتها الى جانب بعضها افكارا كت تنقيئها وانتظمت في 
حلقة منطقية مؤدية مع صخيحاً يصلح لان يكون أساساً للعمل السيامي 
واللاجتماعي ومنطلقاً يحمي التصرّف الشخصي الحرويذودعن 
الاكتشافات العلمية والابداع الفني . كما ارجو ألا يغيب عن نظر القارىء 
منطلق راسل في البحث الذي يشكك في الخلفيات الغيبية والقبولِيات 
الحتمية التاريخية . 'يبدأ راسل من الانسان الكائن المنظور الذي ينمو 
ويتطور ويتغير . ويبحث عن اسباب هذا النمو ومقياسه . فيجدهما في 
الرغية والميل ٠.‏ ثم يبحث عن ماهية العقل والروح وعلاقتهما بالرغبة 
والميل . يخلص راسل الى ان تطورهما يتم من خلال مو الرغبة والميل . 
واذا انث الرغبات وخصرت الميول » أضحى العقل هزيلا والروح 
مشوهة . اسأس العقل اذن هي حياة الميول والرغبات » والفلسفة 
السياسية التي همل هذا الاساس تكون قد فقدت الجزء الاكثر اهمية في 
الحياة السياسية . ولماذا هذا الجزء هو الاكثر اهمية ؟ وما علاقته بالسياسة 
المبنية فقط على الاقتصاد ؟ هذه أسثلة يجيب عنها راسل تحت باب 
الاخلاق وعلاقتها بالسياسة . ومن لم يكتف بالاجوبة الواردة في هذا 
الكتاب » يرجى منه ان يتابع بحثها في كتب راسل الاخرى أمثال المجتمع 
الانساني ف السياسة والاخلاق» والقوة . والزواج والاخلاق . 

بقي أن الح الى عنوات هذا الكتاب : أسس لاعادة البناء 
الاجتماعي . أنا اعتقد بأن التفكير السيامسي في بلدان العالم كله لا 
يستطبع أن ينمو في عزلة عن بعضه البعض . والخبرة السياسية تقتضي 
الاطلاع على نظريات وآراء كل المفكرين السياسيين كم تقتضي 
الدبلوماسية الدولية التعرّف على كل بلدان العام اذا أمكن . ونحن في 
هذا الجزء من العام حيث يقدّم باستمرار كثيرٌ من سياسيينا اقتراحات 
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جديدة وكثيرة لإعادة البناء السيابي والاجتماعي يجدر بناان نستعدٌ 
لناقشة ودراسة , تلك الاقتراحات على ضوء اقتراحات ونظريات نكون قد 
حللناها سابقاً إما في جامعاتنا او معاهدنا واما في دوائرنا السياسية 
والاجتساعية . وهذا التحليل يجعلنا نقبل أو نرفضص كل اقتراح للتغيبر 
السياسي ٠‏ ويجعل قبولنا او رفضنا متنوّراً متفهمأ ومنطقياً كما يجدر بكل تغيير 
أن يكون . : 


ف نظرة أريد أن أصارح القارىء بها . فأنا لست بمترجم محترف ولا 
بطالب أدب مع احترامي الكامل لهذين الحقلين . وراسل نفسه لم يكتب 
ع لكا لخدف واتك. فو مجن يهن الاكار الفكروري لذن 
نظام اجتماعي . وغاية هذا البحث هي الإفهام والإقناع . ولذا عمدت 
في ترجمتي هذه الى نقل هذه الغاية سليمة . كما اني استخدمت بعض 
الكلمات العامية التي بدا لي ئها تؤدي المعنى بشكل اكثر مرحا وحيوية . 
فلهذا أرجو ان يستريح القراء الى هذه الاستخدامات اللغوية لأن في 
امسق الحدينة ٠‏ الي يعبر رافسل ركنا تن أرقانها الأولة» امرض 
استخدام لغوي طانا انه يؤدي مع صحيحاً وواضحا . وهذا فاني أتمنى 
على الفلسفة العربية ان تؤثر ما هو حي ومستخدم في اللغة العامية على ما 
هو جامد وميت في لغة مستتخدمة للزينة . 


بالمناسبة أريد أن أشكر السيد جان سليتر :51946 3080 والسيد كانث 
بلاكويل 811761 طاع دوع والسيد سامي نجم لتشجيعهم لي 
ومساعدتي في فهم بعض أفكار راسل الاساسية . كيا أشكر الآنستين تاري 
سالت 5816 نإنه1 وفايث هيرمان امقصع216 طانة1 والسيد نيجل ريفز 
وعاع26 أعوزلة للاحظاتهم المفيدة . لولاا تشجيع هاذر كيركائيل 1168)765 
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اأعههمهء 1:1 المستمر لما أبصرت هذه الترجمة النور . كما اشكر أختي نصرا 
لطبعها المسودّة على الآلة الكاتبة » وأهلي لتهيثتهم لي الحو المناسب المراجعة 
الترجمة بهدوء . 


ابراهيم يوسف التجار 
دده » الكورة ( لبئان ) 





توطئة 


بت المحاضرات التالية في سنة 1110 وألقيت في مطلع عام 
ملحل . لقد رغبت في اعادة كتابتها على نحو آخخر بحيث تظهر اكثر 
ملائمة للموضوع الأسامي ؛ ولكن اعمال أخرى ء أدعى الى الحاجة . 
حالت دون ذلك . ويبدو الأمل بوجود مناسبة ما لمراجعة هادئة . طفيفاً 
جداً . 

كان هدني من ,ذلك هو اقتراح فلسفة سياسة مؤسسة على الاعتقاد بان 
للدافع الغريزي تأثيرأ في تكييف حياة الانسان اقوى من تأثير القصد 
الواعي . يمكن ان تقسم اكثر الدوافع الغريزية الى مجموعتين : 
الإستملاكية والإبداعية . ينطبق هذا التفسيم على الأشياء الي نرغب في 
اكتسابها او الإحتفاظ بها فيا لو كانت قابلة للمشاركة » كما ينطبق على 
الأشياء القيّمة التي يمكن أن نبدعها في العالم , كالمعرفة أو الفن او الارادة 
الحسئة حيث الامكان للامتلاك . انا اعتبر ان الحياة الفضلي هي الحياة 
المبنية على الدوافع الابداعية » وأما الحياة المبنية على الدوافم 
اللاستملاكية . فاني اعتبرها الدنيا . ان المؤسسات السياسية الرئيسية التي 
تتجسد فيها الدوافع الاستملاكية هي الدولة والحرب والملكية الخاصة . 
ومن المفترض بالتربية والزواج والدين ان تجسد الدوافع الابداعية ‏ وهي 
تفعل ذلك الآن ولكن على شكل رديء ماما . : 

انا اعتقد أنَّ من الواجب ان يكون اطلاق عنان الدوافع الابداعية 
أساس الاصلاح في السياسة والاقتصاد . وهذا هو الاعتقاد الذي قادنٍ 
الى كتابة هذه المحاضرات . 
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الفصل الأول 


لقد امْطَرٌتْ الحربٌ كلّ من تستطيع نفسه ان تتحسس انطباعات 
جديدة » وتقدر على التفكير في منطلق جديد . الى أجراء بعض التعديل 
في معتقداته السابقة وفي آماله . يشوقف نوع ذلك التغيير على الفرد 
والظرف اما التغيير بحد ذاته فكان شاملا بوجه أو بآخر . ان الشيء 
الرئيسي » بالنسبة لي الذي تعلمته من الحرب هو نظرة ة خصاصة عن منابع 
العمل عند الانمسان . ما هي وما يمكن ان نتصور صيرورتها بصورة 
حقيقية . يمكن لتلك النظرة ان تببىء » فيما لو كانت صائبة » أساساً 
لفلسفة سياسية ذات قابلية اكبر للصمود في اوقات المحن من الفلسفة 
الليبرالية التقليدية . ان المحاضرات التالية » على الرغم من ان واحدة 
منها فقط تعالج مسألة الحرب . هي حصيلة تلك النظرة التي اوحتها.لي 
الحرب عن منابع العمل في الانسان .. يطبع هذه المحاضرات أمل لرؤية 
مؤسسات سياسية في اوروبا تجعل الناس يقرفون من الحرب . وانا اعتقد 
ان هذا الأمل ممكن التحقيق على الرغم من انه لا يتم الا مع تغيسير 
جوهري كبير للحياة الاجتماعية والاقتصادية . 
فمن المحتم على من يقف خارج دائرة الاعتقادات والدوافع التي 
ل من لغرب جين تعراء ان جد نس ل غزلا اللا اودري ل[ 
انفصال شامل عن النشاط العام . وفي اللحظة التي تمرك فيها الكارثة 
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العالمية اقصى درجات الشفقة . تجد السفقةٌ نفسّها مدعوة للترفع عن الميل 
الى تدمير الذات ؛ المنتشر في جميعم انحاء اورويا . 

يجعل الميل العفوي » الى تجنيب الانسان الهلاك الذي يسرع نحوهء» 
الوقوفٌ 5 وجه التيار ا . ولكنه يجلب العداء والاتهام بعلم 
الشعور . وفي هذا الوقت يسبب خسارة المقدرة على الاقناع ٠‏ إِذّ من 
المستحيل ان يستطيع ا مرء ان يمنيع الآخرين من الشعور بالعداء نحوه , 
لكنه يستطيع ان يتجنب الشعور بالعداء نحوهم بواسطة التفهم المنفتح وما 
يولّده من تعاطف . يستحيل ايجاد الدواء الذي يطرد الشر الذي يشكو منه 
العام من دون التفهم والانعطاف . 

ان هناك نظرتين الى الحرب ولكنني لا أجد أيا منها مضبوطاً ومناسباً 
( 6أقناوء20 ) فأساس النظرة العامة في هذه الدولة ( بريطانيا ) هوان 
الألمان اشرار . أما وجهة نظر اكثر من يقف ضد الحرب فرج امساسها 
الي الصراع بين الدبلوماسيين وطموح الحكومات'. ولكن تَعْفَلُ هاتان 
النظرتان » على ما اعتقد . عن ادراك الحد الذي يدل على أن الحرب تنبع 
من الطبيعة الانسانية عامة . ان الألمسان والرجال الذين 0 
حكوبمات 2 هم في الأغلب . ؛ على حد سواء ) أناس عاديون . تعتمل في 
داخلهم الشهوات نفسها التي تعتمل في نفوس الآخحرين ؛ ولا يختلفون 
عن بقية الناس الا في احوالهم . ان هناك اناساً ليسوا بألمان ولا 
سياسيين » ولكنهم يتقبلون الحرب متهللين حتى ولو كانت اسباب الخرب 
غير صحيحة وغير « مظبوطة » ولكن يستخيل حدوث مثل هذا الثيء فيما 1 
لو كان القرف من الحرب شيئاً شاملا لباقي الدول والطبقات . ان الأشياء 
الكاذية التي يصدّقها الناس . والأشياء الصحيحة التي يرفضون تصديقها 
تشبكل مشيراً ( #موسة ) ليس بالفمرورة لدوافم فردية. على كل 
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الاحوال . طاما ان الدواقع قابلة للعدوى ‏ ولكن الدوافع هي عامة في 
المجتمغ . كلنا يصدق غدة أشياء ليس طا أسس صحيحة تخولدا الاعتقاد 
ها . وذلك لأن طبيعتنا ترغب من دون وعي » في بعض الأعمال التي 
نعتقد بأنبا معقولة فيها لو كانث هذه الاعتقادات صحيحة . والاعتقادات 
التي ليست بذات أساس صحيح هي الضريبة التي يذفعها الميل للعقل . 
لهذا نرى الاعتقادات المتخالفة تتشابه هنا وفي ألمانيا في دفم الناس الى 
الاعتقاد بان من واجبهم متابعة الترب . 


أول ما يتبادر الى ذهن من يقبل هذه النظرة هو انه من المفضل ان 
يعيش الناس تحت ظل العقل وسيطرته . تبدو الحرب . الى من يعتقد ان 
الحرب تسبّب للمتحاربين أضراراً حتمية لا تتصور . تجرد جنون عام 
وتبلبل مشترك يُمى فيه كل ما كان مفهوماً طيلة ايام السلام . فلو شمل 
الدوافع القيناط + ولو تحرر التفكير قليالا من سيطرة الشهوات . لكان 
بامكان الاين أن يحفظوا عقوهم من ارتفاع حرارة حمى الحرب . ولكان 
الخلاف تنبو بمودة . ان هذا التفكير صحبح ولكنه غير كاف وحده . 
وليس مَنْ يجد هذه الرغبة قادرة على كبح جماح الحرب الا الذين بلغت 
رغبتهم في التفكير الصحيح ححد الشهوة . فليس ما يكبح جماح الشهوة 
سوى الشهوة , ولا يستطيع ان يسيطر على اليل او الرغبة الا ميل 
تالف . ان العقل كما تبرزه عظات الاخلافيين التقليديين هر شيء سلبي 
الى حد مخيف وهو على درجة ضئيلة جدا من الحيوية يستحيل من خخلاها 
ان يقود الى حياة فاضلة . ليس بفعل العقل وحده يمكن ان يسيطر على 
الحرب ولكن بفعل حياة ميول ايجابية وشهوات مناهضة للشهوات التي 
تقود الى الحرب . ليس ما يحتاج الى تغيير هو حياة التفكبر الواعي بل حياة 
الميول ايضاً . 
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ينبع كل نشاط انساني من مصدرين : اليل والرغبة . والدور الذي 
تلعبه الرغبة واضح لدرجة كافية . تضمع اللخيلة على الفور امام عقول 
الناس الذين يجدون انفسهم غير مكتفين تماما أو غير قادرين على تحقيق ما 
يكنيهم » صور الاشياء الي يعتقدونت اها تجلب هم السعادة . هناك 
مسافة زمنية في كل رغبة تفصل بين الشعور الداعي للحاجة وبين المناسبة 
لاشباعها . قد تكون الاعمال التي توحي بها الرغبة مؤمة لدرجة كبيرة , 
وقد يطول الوقت الذي يسبق فترة الاكتفاء كثيراً » كبا فند يكون الشيء 
المشتهى حارج دائرة حياتنا حتى انه من المحتمل أن يتم بعدالموت . 
فتهتم الارادة بكونما القوة الموجهّة الرئيسية ‏ في ملاحقة الاشياء التي نرغب 
فيها , مهما كانت بعيدة أو قريبة وعلى الرغم مما في الأعمال التي تتطلبها 
من ألم وعلى الرغم من تحريكها لميول ودوافع متضاربة وحرجة كثيراً . كل 
هذا واضح ويمكن . وفلسفة السياسة التقليدية لا تزال الى يومنا هذا 
مبنية » الى حد كبير » على الاعتقاد بأن الرغبة هي المصدر الوحيد للنشاط 
الانساني . 

ولكن الرغبة لا تمرّك الا جزءاً واحدأً من النشاط الانساني . وليس 
هذا بالجزء الاكثر أهمية بل الحزء الاكثر وعياً وبروزاً ‏ اي الحزء المتحضر . 

اننا مُسيّرون في الجزءٍ الاكثر غريزية في طبيعتنا » بمسول الى الغيام 
بنشاط ما وليس برغائب في غاية ما يركض الاطفال ويصيحون ليس 
لانهم يتوقعون أيٍّ جزاءٍ من انجاز ذلك » بل لانهم يشعرون ميل مباشر 
الى الركض والصياح . وتنبح الكلاب ايض في وجه القسر ليس لانها تعتبر 
ذلك مفيداً بل لانها تشعر ميل الى النباح . ان ما يدفع الى اعمال مكل 
الاكل والشرب والنكاح والاقتنال والافتخار هو ميل غريزي فقط . يميل 
من يعتقد ان الانسان حيوان عاقل الى القول بان الئاس تمتدح ذاتها ليأخذ 
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عنها الآخرون فكرة حسنة ولكن كلنا نذكر مناسبات عديدة كنا تمتدح فيها 
ذاتنا على الرغم من معرفتنا الاكيدة بأننا مسوف تُحتقر من اجل ذلك . 
تؤدي الأعمال الغريزية عادة الى بعض النتائج الملائمة للانسان العادي 
ولكن ذلك لا يعني انه لا يقوم بتلك الأعمال الا من اجل تلك النتائئج . 
يقوم الانسان بتلك الأعمال ميل غريزي مباشر . وقد يكون اميل قسويا 
حتى في الأحيان الني لا يؤدي فيها الى الأعمال الغريزية المعتادة . يجب 
الرجال ان يتصوروا انهم أكثر تعقلا من الأطفال والكلاب ؛ وبطريقة غير 
واعية لا يبصرون الدور الذي تلعبه الميول في حياتهم . تسير هذه التغطية 
غير الواعية دائهاً وفق تخطط عام . عندما لا يكفي ميل ما ذاته في اللحظة 
التي يظهر فيها » ينمو توقاً الى التدائج التي يصبو اليها ذلك الميل . واذا 
كانت بعض النتائج المحتمل وقوعها هي بكل وضوح غير مفيدة » فقد 
ينشب نخلاف بين بعد النظر وبين الميل . فاذا كان الميل ضعيفاً » انلتصر 
بُعْدُ النظر وهذا ما يسمى بالتصرف العاقل امتروي . واما اذا كان الدافع 
قوياً ٠‏ فإما ان يكلب بعد النظر وينتسى النتئئج غير المفيدة او ان تُقَبل 

النتائح اذا ارتدى الناس طابع البطولة . عندما يتحفق مكبث مثللً ان 
المزيمة دانية ولا مفر مها تشتد عزيمته ويتباهى بقوله : 


«تقدم يا مكدوف؛ وليكن ملغونا من يُطلق الصرخة الاولى . أَثبتُ إل 
العباية ) . ولكن قلا تبلغ قوة الشهوة وجنونها هله الدرجة, ان اكثر الناس 
ينلجحون ١‏ عندما يكون ميلهم قويا لإقناع انفسهم بان نتائج موافقة 
ستنئج من جراء اشباع ذلك الميل وذلك بتحويل انتباههم ريده انتقائية 
وغغير واعية . نشأت بهذه الطريقة فلسفات بأكملها وطرقٌ للتقويم 
الاخلاقي كانت كلها تجسيداً لذلك التفكير المُسخر للمبل والذي يطمح 
الى تببىء أساس شبه عقلاني للانغماس في الميل » ان الفكر الصحيح هو 
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الفكر الذي ينبع' من الميل الى الفضول العقلي فقط والذي يقود الى الرغبة 
في المعرفة والتفهم. . ان اكثر ما نظن انه فكر ء توحي به بعض الميول غمير 
العقلانية وهو ليس الا آداة قنع بها انفسنا باننا سوف لا نُصِدّم في توقعاتنا 
انه لح صل عابنا اي قوري ار لجال اجات اريت 
الميل (0, 

اننا نشعر عندما نلجُم ميلا ما بعدم ارتياح او بألم قوي . وقل محدث 
حين نريد ان نتخلص من ذلك الالم ان نزيد في اشباع ذلك الميل . ولكن 
الألم نائج عن وجود الميل بالدرجة الاولى . والميل موجه الى عمل ما . 
وليس الى التخلص من الآلم او الى لحم الميل ذاته . وهكذا يبقى الميل بلا 
غاية » والقصد من التخلص من الألم ينتج عندما نضغط على الميل بصورة 
وقتية فقط . 


الميل هو أساس للعمل أثبت من الرغبة . للرغبة مكانه , ولكنها 
ليست كبيرة كما يبدو لاول وهلة . تجلب الميول معهها جيشاً لجبساً من 
الرغائب الخيالية المسخرة ونجعل الناس يرغبون في النتائيج التي تنتج من 
اشباع تلك الميول ويعتقدون ايضاً بانبم يطلبون تلك النتائج بينها في الواقم 
ليس لأعمالهم أي دافع خارج عنها . قد يحدث أن يؤلف انسان ما كتابا 
او برسم لوحةً وهو يغتقد انه يرغب في الثناء الذي تجليه هذه الاشياء 
علية » ولكنه حالما ينتهي من عمله يجد على الفور , اذا لم يُفرغ كل ميوله 
الابداعية » ان ما صئع هو غير كامل ؛ ومن ثم يبدأ في عمل جديد ٠‏ وما 
ينطبق على صناعة الفن ينطبق ايضاً على كل ما هو اكثر حيوية في حياتنا . 


(1) قارن هذا الموضوع ممع كتاب برنارد هارت د علم نفس الجدون » ( مطبعة 
جامعة كامبردج 1914 ) الفصل الخامس . خاصة صفحات / 65-22 . 
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ان ما يحركنا هو الميل وما الرغبة التي نظنها في ذواتدا سوى رداء لذلك 
الميل . 

الحق يقال ان للرغبة » بالقابل مع اميل ؛ دوراً كبيرا ومشزايداً في 
تنسيق حياة الناس . يد الميل ذاته ( غوغائيا ) فوضويا ولا يستطييع إن 
يسير بلا زلل او ان يدخمل بسهولة في منباج محكم التنسيق . اننا نخض 
النظر عن وججود مثل هذا الميل في الاطفال والفنانين , ولككننا نعتقد انه من 
غير المناسب ان يكوت في الرجال الذين يرجون ان يعاسلوا برصانة . ان 
اكثر الأعمال :التي نتقاضى عليها أجراً تُركها الرغبة وليس الميل . ومن 
المحتمل ان تكون تلك الأعمال بحد ذاتها مُضجِرّة الى درجة كبيرة ولكن 
اجرة تلك الأعمال مغرية جداً . تتحكم في بعض الأعمال الرصينة » القي 
يملأ مها الناس ساعات عملهم بعض المقاصد والأهداف وليس الميل الى 
تلك الأعمال ‏ الا في بعض الاشخاص الْمَمّزِين ( المحظوظين ) لا أحد 
يرى اي لوم في هذا لأن مكانة الميل في عالم مُرْضٍ 5915190101 غير 
مكترث بها . 

يعر كل فرد لا يشارك في ميل ما ذلك اميل جنوحاً . وكل الميول 
هي بحد ذاتها عمياء بمعنى انها لا تن من أي رؤية سابقة للنتائج . وهذا 
يعطي كل انسان تقديراً تخالفاً لنتيجة الميل الذي لا يشارك فيه . قد يبدو 
ذلك الاختلاف في الحكم اخجلاناً اخلاقياً او عقلياً ولكنّ أساسه في 
الحقيقة » اختلاف في الميول . لا يمكن ان ينتج في هله الحال أي اتفاق 
حقيقي لان الاختلاف في الميول لا يزال مستمراً . في كل الناس » الذين 
تناجج الحياة في داخلهم ميول قوية جداً تبدو للآخرين كأنها جنون 
مطلق . قد تقود الميول العمياء في بعض الاحيان الى الدمار والخلاك ولكنما 
في بعض الاحيان الاخرى فد تقود الى انجاز اعظم الاشياء التي يحرص 
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عليها العالم . الميل الاعمى هو مصدر الحرب ولكنه هو ايضاً مصدر العلم 
والفن والحب . ان ما نرجوه ليس اضعاف الميول بل توجيهها وجهة الحياة 
والنمووليس وجهة الموت والاندثار . 

ان ما ينادي به بعض الاخلاقيين بين الفينة والاخرى من سيطرة 
الارادة على الميل ومع ما يدعم ذلك غالباً من ضرورة اقتصادية » هو شيء 
غير مرغوب فيه حقاً . ان حياة تسيّرها المقاصد والرغائب بمعزل عن 
الميول » انما هي حياة مضجرة » حياة افرغتها الحيوية وتركت الانسان في 
العباية غير عايء بالمقاصد التي يحاول جهده تحقيقها . وعندما تعيش امة 
بأكملها حياة كهذه تصبح الأمة بأكملها هزيلة ولا يعود باستطاعتها أن 
تُحدّد العقبات التي تقف في وجه رغائبها ولا ان تجتازها . تجبر الحياة 
الصناعية وحياة التنظيم الأمم المتحضرة على النحو باستمرار نحو ححياة 
الرغبة وليس نحو الميل . ولكن اذا لم يجفف هذا النحو من العيش يشابِيمٌ 
الحياة » فسوف تتولد في المدى الطويل ميول جديدة ليست من ذات النوع 
الذي اعتادت الارادة أن تسيطر عليه او الذي يعيه الفكر أو يحصره . 
وستظهر نتائج هذه المبول الجديدة اسوأ من تلك الميول التي يمكن مها . 
غالباً ما يولّد الانضباط الشديد . خاصة عندما يُفرض من الخارج . ميولا 
الى القسوة والتدمير» وهذا هو احد اسباب الاعتقاد بأن الحياة العسكرية 
ها تأثير مضر للق الأمة . فاذا لم تجد الميول منفذاً » فمن المحتم ان ينتج 
عن ذلك فقر في الحيوبة او ان تبرز ميول ضاغطة ومقاومة للحياة . لم تكن 
ميول الانسان ثابتة ومحددة منذ الولادة . انها تتأثر وتتطور ضمن حدود 
واسعة بظروف الانسان وطريقة حياته . وعندما لحكم فييا اذا كانت 
المؤسسات السياسية والاجتماعية صالحة او مضرة » فمن الضروري ان 
ندرس طبيعة هذه الظروف ونأخط بعين الاعبتار نتيجة هذه الدراسة . 
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لفد نشأت على الارجح الحرب من حياة الميل والشهوة وليس من 
حياة العقل والرغبة . هناك ميل الى الاعتداء كيا أن هئالك ميلا لمقاومة 
الاعتداء . يمكن ان يسند العقل أي منها في بعض الأحيان ولكنبما في 
حالات كثيرة يخالفان العقل تماماً . يصنع كل ميل مجموعة هائلة من 
المعتقدات تواكبه . تظهر المعتقدات الموافقة للميل الى الاعتداء واضحة في 
برنباردى وفي طلائع الفتح الاسلامي . أو بشكل اكمل في 'كتاب يشوع 
بن نون فق الأساس هناك اعتقاد الفرد الراسخ بتفوق جماعته 0 
حتمي على انها . بأي شكل من الاشكال . هي الجماعة المختارة . 
هو ما يبرر شعور الفرد بأن خير جماعته وما تعتبره ل 
الحقيقة . أما بقية العام ذهي ليست الا مادة لانتصار او خلاص العرق 
الأفضل . ان هذا هو بوجه عام . الشعور في اوروبا نحو افريقيا واسيا- 
وكثير من الألمان يشعرون بمثل هذا الشعور نحو بقية اوروبا . 

يقابل الميل الى الاعتداء ميل الى مقاومة الاعتداء. يتمثل هذا الميل ف 
موقف العبرانين » الاسرائيليين القدامى . نحو الفلسطينيين . او اوروبا 
القرون الوسطى نحو المحمدبين . ان الاعتقادات التي يصنعها هذا الميل 
هي اعتقاد بشر الفئة التي يباب جانبها واعتقاد بقيمة العادات الوطنية التي 
يكبتونها فيها لو كانوا هم الفئة المنتصرة . عندما نشبت نشبت الحرب بدأ كل 
الرجعيين في انكلترا وفرنسا يلهجون بالخطر على الدبموقراطية على السرغم 
من أهم كانوا الى تلك اللحظة يقاومون الديموقراطية بكل ما أوتوا من 
قوة . لم يكونوا غير صادقين في كلامهم هذا اذ ان الميل الى مقاومة الألمان 
اجبرهم على الحرص على كل ما يهدده الاعتداء الألماني . لقد احبوا 
الديموقراطية بسبب كرههم للألمان ولكنهم اعتقدوا انهم كرهوا الألمان 
بسبب حبهم للديموقراطية . 





ان الميل الى الاعتداء والى مقاومة الاعتداء قد ظهرا في كل الدول 
المششركة في الحرب . وْنْ لم تسيطر فيه اي من هذه الميول » يمكن ان 
يقسم على وجه التقريب ء الى ثلاث فئات . أولا هناك افراد الفئة ذات 
الشعور القومى المشاكس والمناهض للدول التي ينتمون اليها سياسيا . 
وتضم هذه الفئة الايرلنديين والبولنديين والفنلنديين واليهود وبععضص 
المسماعات في الأمم المستعمّرة . ويمكن ان نتجاهل هذه الفئة. عل 
حسب اعتقادنا . لأن هؤلاء الناس بمسدون حياة الميول مثلا يمئلها اولئك 
الذين يتحار بون ولا يختلفون عنهم الامن حيث الظروف الخارجية او الطارئة . 

ان الفئة الثانية من الناس الذين لم يكونوا طرفاً في القوة المساصرة 
للحرب تضم اولئك الذين أُنِفت طبيعة ميوهم الى حد ما . يعتقد 
اخصام مقاومي الحرب ان كل مقاوبي الحرب ينتمون الى هذه الفئة ما 
عدا الذين يتقاضون ثمنا لمقاومتهم من المانيا . والاعتقاد الشائع هوان 
مقاومي الحرب جماعة لا تحب سفك الدماء. جماعة بلا ميول ولا 
شهوات » ورجال يستطيعون ان يتطلعوا ويفكروا بتَعْال, وبرودة بينها يدفم 
اخوانهم حياتهم في سبيل الوطن . قل يصح القول ان بين مقاومي الحرب 
من لا يعمل شيئاً سوى ان يأبى الاشتراك في المحرب . وانا اعتقد ان 
مناصري الحرب هم على جانب كبير من الحق في التشهير ببؤلاء الناس . 
ان هناك أملا اكبر في امة تشتعل فيها الميول لى الحرب , على الرغم بما 
تسببه من تدمير . من امة انطفأت فيها كل الميول . ان اميل هو تغيرٌ عن 
الحياة . وطالما ان هناك املا . فالأمل كبير باتجاه ذلك الميل نحو الحياة 
بدلا من الموت ٠‏ ولكن فقدان الميل موت , ومن الموث لا تخرج حياة . 

في كل الأحوال ليس مقاومو الحرب النشيطون من هذه الفئة : انهم 
ليسوا أناسا بلا قوة ميوليّة . انهم أناس بلغت فيهم شهوة مقت الحرب 
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درجة من القوة بحيث انها تغلبت على كل الشهوات التي تقود الى الحسرب . 
ليس عمل من يقف في وجه حركة وطنية بأكملها ويحمل لواء قضية يائسة 
بكل تأكيد ويقاوم عدوى العاصفة الجماعية بعمل انسان مجرد من 
الشهوة . ان الميل الى تجنب سخط الرأي العام هو أقوى الميول في الطبيعة 
الانسانية ولا يمكن ان تقمعه الا قوة غريبة ليل مباشر بعيد عن التفكير , 
والتخطيط . ان قوة العقل البارد لا يمكن ان تولّد عملا مثل هذا . 


مكن ان تُقسم امول الى ما يقود الى الحياة وما يقود الى الموت . ل 
والميول التي تولّد الحرب هي من جملة ما يقود الى الموت . ان اي ميل الى 
الحياة » اذا كان قوياً الى درجة كافية يقود الانسان الى ان يقف في وجه 
الحرب . تكون بعض هذه الميول قوية عند من تكون ثقافتهم عالية فقط 
بيئها بعضها الأخر اهو جره عام مشترك مع كل انسان . ان الميول الى الفن 
والعلم هي الاكثر رقي بين الميول الى الحياة . لقد بقي كشير من الفنانين 
غير مأخوذين باشتهاء الحرب وليس ذلك عن ضعف في مشاعرهم ولكن 
لان غريزتهم الابداعية وتتبعهم لرؤية ما تضعهم في موقف الناقد هجمات 
الميول الوطنيية وتجعلهم لا يستجيبون الى الاسطورة التي يتردّى فيها المبل 
الى القتال . قد انتبه بعض الناس الذين تسيطر عليهم الميول العلمية الى 
الاساطير المتضاربة عند الجماعات المتحاربة ولْنأوا بسبب تفهمهم هذا الى 
لحياد . ولكن ليس من خلال هذه الميول المثقفة ترج القوة الشعبية ' 
الكافية لتغيير العالم . 

هناك ثلاث قوى تقود الى الحياة ولا يتطلب اكتشافها تلك الموهبة 
الخارقة التي هي غير نادرة الآن » والتي يمكن ان تشيع الى درجة كبيرة 
تحت ظل ظروف اجتماعية افضل . وهذه القوى هي الحب وغريزة البقاء 
والابتهاج بالحياة . تضعف هذه القوى جميعها ونئن تحت وطأة الظروف 
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الحاضرة التي يعيش فبها الناس الذين ليسوا اقل حظأ بارا في الثروة فقط فقط 
بل الذين هم اكثر ثراء ايضاً . ان اكثر مؤسساتنا تأسست على الظلم 
والتسلط . ولا يمكن ان نتحمل الاضطهاد والاستظلام الذي نكسبه من 
تلك المؤسسات الا اذا اغلقنا قلوبنا ضد الانعطاف وعقولنا ضد الحقيقة . 
ان الاعتقاد التقليدي لما يكون نجاحاً في المعيشة وبروزاً في سبيل الحياة ؛ 
يقود اغلب الناس الى ان يعيشوا حياة ضَرِبْتْ فيها اكثر الشهرات الحيّة 
وذابت ببجتها في متاعب لا تحصى ولا تعد . فيُجبر منباجها الاقتصادي 
اكثرّ الناس على تنفيل مارب الأخرين بدلا من مآرمهم هم وجعلهم 
يشعرون كأنهم عجزة في العمل وغير قادرين الا على التمتع يبعض 
الملذات الاستسلامية . فتقتل هذه الأشياء الروح في المجتميع والعواطف 
المتوددة في الأشخاص والقوة في النظر الكريم الى العالم . يمكن وضسع حد 
لكل هذه الأشياء غير الفسرورية بحكمة وشجاعة . ولو وضع حدالها 
لكانت حياة الشهوة عند الناس تغيرت بالكلية ولكان باستطاعة الجنس 
البشري ان يخطو نحو سعادة جديدة وروح جديدة . والهدف من وراء 
هذه المحاضرات جميعها هو الدعوة الى مثل هذا الأمل . 


ان ميول الرجال والنساء ورغائبهم . على الرغم من اهميتها ف 
حياتهم . لا تنفصل عن بعضها البعض . ولكنها تنبئق من عنصر اساسي 
للنموء ذات قوة غريزية ملهبة تدفعهم في وجهة معيئة كما يطلب الشجر 
النور . ولطالما ان هذه الحركة الغريزية هلي غير محجوبة النموء نأي رزء 
ا ا ا ا ا 
يجب أن تفقهه غيلنا اذا كنا نريد ان نَم كل انسان فهراً حادسيا . 
يختلف هذا المركز من انسان الى آخر ويحدّد لكل فرد نوع الكمال الذي 
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يقدر عليه . وجل ما تستطيع ان تفعله المؤسسات الاجتماعية من اجل 
الفرد هو ان تجعل موه حرا وحيوياً » انها لا تستطيع ان ترغمه على النمو 
وفقاً لأنموذج انسان آخر . يوجد في الناس بعض الميول والرغائب . فاميل 
الى التحشيش . على سبيل المثال ء لا يصدر عن العنصر الاساسي . 
وعندما تصبح هذه الشهوات قوية لدرجة مضرة يجب ان تُكبّح بواسطة 
السيطرة على الذات . وتوجد هناك شهوات اخخرى يمكن ان تصبح مؤذية 
لدم الآخرين على الرغم من انها تصدر عن العنصر الأساسي » وهذا 
يجب ان تكبح حفاظاً على مصلحة الآخرين . وني اغلب الأحيان تصدر 
الشهوات المؤذية للآخرين من الشهوات التي تعُرقل نموهاء بينم| تقل جدا 
في اولك الذين لم يُصَبّ تطورهم الغريزي بصدمة ما . 

الناس كالأشجار يتطلب نموهم أرضاً وقذراً وافياً من الحرية من 
الطغيان . تساعد المؤسسات السياسية في تحقيق هذا المطلب او في 
اعاقته . ولكن الحصول على الأرض والحرية اللتين يتطلبهم نمو الانسان 
هو اصعب يآلاف المرات من الحصول على الأرض والحرية اللتين يتطلبهما 
مو الأشجار . والنمو الذي يطمح الانسان في الحصول عليه هو غير قابل 
للتحديد او البرهان . اذ انه بمنتهى الدقة وفي غاية التعقيد . انه لا يمكن 
ان يُحْسٌ الا بحدس مرهف ولا يمكن ان يُذْركَ الا بثيء من عدم 
الوضوح بواسطة المخيلة والاحترام . انه لا يعتمد بشكل رئيسي على البيئة 
الطبيعية فقط بل كذلك على المعتقدات والعواطف , على فرص العمل 
وعلى حياة المجتمع باكملها . كلما كانت افعال الانسان متقدمة ومتحضرة 
تشعبّت متطلبات تموه وبالتالي اصبحت معتمدة على الوضع العام في 
المجتمع الذي يعيش فيه . ليس في حياة الانسان الشخصية تنحصر 
حاجاته ورغائبه . اذا كان عقله شمولياً وتخيلته حية تصبح سقطات 
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المجتمع الذي ينتمي اليه سقطاته » ونجاح المجتمع نجاحه وطبقا لنجاح 
مجتمعه او فشله يتعذّى نموه الشخصي او يتلظى . 
ينحصر عنصر النمو في اكثر الرجال والنساء في هذا العالم الحديث 
بمؤسسات متوارثة عن اجيال اكثر بساطة وأقل تعقيداً . لقد برزت الى 
الوجود بفعل تقدّم الفكر والمعرفة وازدياد التسلط على قوى عالم الطبيعية » 
إمكانياتٌ جديدة للنمو وتفتقت مطالبٌ من الواجب اشباعها اذا لم يُرَدْ 
لطالبيها.الانكساف . لم يعد هناك اي داع للاكتفاء بالحدود غبر حدم 
وجودها ولا بالخدود التي لا يقود وجودها الى حياة افضل 1 تعيك 
الطبقات المحرومة تنظر الى المؤسسات التي تفسح ماللات أوسسع امام 
بعض الطبقات وتحسرمها عن طبقات انصرى . عل أنها 
مؤسسات عادلة ؛ عبلى الرغم من ان الطبقات الأكثر انتفاعاً بتلك 
المؤسسات . لا تزال تصوهها بكل قواها . وهكبذا نشب صراع عالمي 
تحالفت فيه السلطة مع التقليد ضد الحرية والعدالة . لقد فقدت 
اخحلاقنا » التي نلهج بها علناً فقط , قبضتها على اولك الذين يثورون 
ضدها ٠‏ واصبح التعاون » الى حدٌ ما مستحيلا بين المدافعين عم| هو قديم 
وانصار ما هر محدث . وهكذا نفذ الى اكثر العلاقات في الحياة انفصال 
صميمي يتسع بشكل مستمر . وفي الصراع من اجل الحرية يصبح 
السرجال والنساء غير قادرين الى درجة بعيدة على هدم جدران « الأنا» 
7 النمو الذي ينشأ عن اتحاد حقيقي وحيوي . 
ينبع الاصلٌ الناريخي لكل مؤسساتنا من السلطة . ففي الشرق 
جَدَثْ السلطةٌ التهرية . التي لا : تسمح باي تساؤل حقيقي ٠‏ تعبيراً دينياً 
في الخالق القهّار والكلي القدرة الذي بهاؤه هو الغاية الوحيدة للانسان 
وليس للانسان إزاءه اية حقوق . انحدرت هذه السلطة الى الامبرطور ثم 
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الى البابا ثم الى الملوك في القرون الوسطى فالنبلاء في تسلسلهم الاقطاعي 
وحتى الى كل زوج وأب في معاملته لإمرأته واولاده . كانت الكئيسة الأناء 
المباشر للسلطة الإلحية بينها كانت الدولة والقانون مبنيّين على سلطة الملك . 
اما الملكية الخاصة للأرض فقد نشأت من سلطة البارونات المتتصرين 
وكذلك كانت نكم العائلة بسلطة رب العائلة . 

لقد سمحت مؤسسات القسرون الوسطى لبعض الاششخاص 
المحظوظين كي ينموا بحرية بينما تركت الأكثرية الساحقة تخدمهم . وما 
كانت السلطة محترمة بكل صدق ومعترف مها حتى من الجماعات الاكثر 
فقراً » فان مجتمع القرون الوسطى بقي عضوياً وغير معاد للحياة بشكل 
أساسي وذلك لأن الخضوع الخارجي يتوافق مع الحرية الداخلية لكونها 
فعلا اخثيارياً . قد جسدت مؤسسات الغرب المسيحي نظرية صُدُقَتَ كما 
لا تُصِدَّقٌ أية نظرية تستطيع ان تبرر مؤسساتنا الحالية تبريرأً صحيحاً . 

ولكن نظرية حياة القرون الوسطى انهارت لعدم مقدرتها على تلبية 
مطالب الانسان من الحرية والعدالة . لقددفع الحكام الطغاة حينما تخطوا 
حدود سلطتهم النظرية مواليهم الى الاعتقاد بان لأمثاهم عقرنا نا 
وليس من المحتم عليهم ان يعيشوا فقط لاشادة عظمة الأقلية المختارة . 
واتضح من مرور الزمن ان الناس اذا ما حصلوا على السلطة فمن المحتمل 
جداً ان يسيئوا استخدامها » وفي عالم الواقع تعني السلطة الطغيان . ونا 
كان يُقَاوُمُ مطلبٌ العدالة من قبل حملة ألوية السلطة » فقد انقسم الناس 
الى افراد مستقلين عن بعضها البعضص يحارب كل فرد من اجل حقوقه ‏ 
2 ينقسموا الى مجموعة اصيلة تترابط مع بعضها بواسطة هدف عضوي 

مشترك . وغياب هذا الهدف المشترك أصبح مصدراً لعدم السعادة . 
الأسباب الي قادت العديد من الناس للترحيب بانفجار الحسرب ا 
هو انها جعلت من جديد كل امة مجموعة موحدة بهدف مشترك . وانجرّت 


25 





الحربُ هذا الحدف . حتى الآنء بهدم طلائع الأمل بوجود عام متحضر, 
كونحدة كلية . ولكن هذه الطلائع كانت غاية في الحدائة لدرجة ان قلة | 
ضئيلة تأثرت من جراء هَذْمها . لقد اغتبط الناس بهذا الشعور الجديد في 
الاتحاد مع بقية ابناء الأمة اكثر مما ازعجهم الابتعاد المتزايد عن اعدائهم . 

لفد اصبح سحق الفرد واقصاؤه عن عن الصراع من اجل الحرية شيثاً 
حتمياً ولا يُستبعد اكتماله . واذا كان للمجتمع العضوي ان ينموء فإنه 
من الضروري ان تتغير مؤسساتنا بشكل جذري لكي تجسد الاحترام 
الجديد للفرد ولحقوقه الذي يولده الشعور العصري . ان الامبراطورية 
والكنيسة قد سحقتا الفرد في القرون الوسطى . ان ما كان هناك من 
هراطقة قد قتلوا بلا رحمة ومن غير ان يشير ذلك الاشمئزاز الذي أثارته 
الاضطهادات المتآخرة ‏ وهؤلاء ال ممراطقة انفسهم . مثل مضطهادييم ٠‏ 
كانوا يؤمئون بانه من الواجب ان تكون هناك كنيسة واحدة جامعة » إثما 
اختلفوا فقط على ما يجب ان يكون دستور ايمانها . انتقد بعض من رجال 
العلم والفن » في عصر العبضة ء نظرية القرون الوسطى ولكنهم لم يضعوا 
مكانها الا الشك والاضطراب . وأول محالفة جدّية لتلك النظرية الوسطية 
جاءت نتيجة لتأكد لوثر :©«ان! على شرعية الحكم الشخصي وعدم عصمة 
المجامع العامة . ومع مرور الزن خرج من هذا التاكيد الاعتقاد الحتمي 
بانادبانةالأنسان لا يكن إن علد من ول بلطة ا ل يق لاحت ان 

تترك لاختيار الفرد بحرية . بدأت المعركة من اجل الحرية في امور دينية 

ووصلت فيها الى ما يقارب الانتصار العام (!), 


(:) ملاحظة : : لقد كتبت هذه الجملة فبلا اصبحت المسيحية قابلة للعقاب بالعمل 
الشاق لمدة عشر سئوات تحت الحكم العسكري تمدد 2 ( لقد اضيفت هذه الملاحظة 
في سنة 1916 ), 


26 





يظهر تقدم الفردية المطلقة وكفاحها ومن ثم تطورها , كما نأمل » الى 
صف حديدة من الاختلاط والتمازج ف كل دن من مناحي الحياة . 
فباسم العدالة ترفُع هذه المطالب ولكنهبا تدقع باسم التقليد والحق 
المفروضص . تعتقد كل جهة بكل جديّة انها تستحق أنْ تنتصر وذلك لأن 
نظريتين اجتماعيتين يمكن ان تنك الواحدة بجوار الأخرى في مفكرتنا ومن 
المنتظر ان يختار الداس بطريقة غير واعية النظرية البيى تلائم قضيتهم . 
ولكن بما ان الصراع طويل وقاس فقد تميل كل النظريات العامة الى ان 
تُنتسبى ندريجياً ولا شيء في النهاية يبقى سوى تأكيد الذات وعندما يكسب 
موا ع لجر واو ب 


يظهر هذا بشكل بدائي فيها يسمى بالقومية . والقومية » ريا 
المعتقد الذي يدول إن الناس ا ا 
جتمعات طبيعية تسمى أماأ وكل واحدة منها تخضع لسيطرة ة حكومة 
مركزية . يمكن ان يقتنع الانسان , بوجه عام . بمثل هذا المعتقد . ولكن 
في حالة التطبيق العملي يأخذ هذا المعتقد شكلاً شخمّياً لدرجة كبيرة . 
فالقرمي المنظلم يقرل : انا انتمي بمشاعري وتقاليدي الى امة آ ولكئني 
اخضع الى حكومة تنتمي الى امة اخرى ب . وهذا شيء غير عادل ليس 
لسبب المبدأ العام للقومية فقط ٠‏ بل لأن الأمة ] هي امة كريسة متطورة 
ومتحضرة بينها الأمة ب هي مضطهدة متأخرة وبربرية . ولأن الآأمر على 
هذه الحال .» فان الأمة آ تستحق ان تنعم بيد) الأمة ب تستحق أن 
ُكبّت . « من الطبيعي ان يُصِمّ سكانٌ الآمة ب آذائهم عن دواعي العدالة 
المطلقة عندما تكون هذه الدواعي محفوفة بالعداوة الشخصية والاحتقار 
ولكن في محالة حرب كهذه تنال الآأمة آ حريتها . ولكن الافتخار الذي قاد 
الى نيل الحرية يولد حالة تقود بشكل شبه حتمي الى الاستعمار او الى 
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مقاومة تحرر أمة اخرى ضمن حدودها . «ماذا تقول ؟ ان ادن التي 
تشكل جزءاً من دولتنا نفس الحقوق ضدنا , » كما لنا نحن نه نفس الحقوق 
ضد الأمةب؟ هذاهراء وسخافة . ان الأمة س هي امة نخحنزيرية 
وفوضاوية عاجزة عن تأليف حكومة قوية » هي كذلك بحاجة الى يد قوية 
لكي لا تشكل خطراً او عائقاً لكل جيرائها 6 هكذا يتحدث الانكليز عن 
الايرلنديين وهكذا يتكلم الآلمان والروس عن البولنديين . والغاليون 
البولنديون عن الروثانيين وعوء طن عط والنمساويون عن المجريين ٠‏ 
والمجريون عن السلافيين المجاورين الى ( صربيا والصربيون عن المقدونيين 
والبلغاريين . ويبذه الطريقة تقود القومية ‏ ار 
بشكل طبيعي الى الاضطهاد والحروب الاستعمارية . لم تكد فرنسا تتحر 

ع و ا ا ان 
كذلك » لم تكد تتحرر من العرب حتى دخخلت في صراع دام اكثر من 
قرن مع فرنسا وذلك من اجل السيادة على اوروبا . ان الأمر من هذه 
الناحية مع لمانيا ممتع للغاية ٠‏ ففي مطلع القرن الثامن عشر كانت الثقافة 
الآلمانية فرنسية . وكانت اللغة الفرنسية هي لغة المحاكم واللغة الي كتب 
فيها ليبئتن 12 60اع-! فلسفته وكانت ايضا اللغة العامة التي .تكتب ها 
الرسائل الراقية ودروس التغادم » . وبالكاد كان يوجد أي اثر للوعيٍ 
القومي . ولكن فيها بعد استطاع بعض الرجال العظام ان يخلقوا احتراما 
للذات في المانيا من خلال منجزاتهم في الشعر والموسيقى والفلسفة 
والعلم . ولكن القومية الألمانية لم تعيض سيافيا الا من خلال الاضطهاد 
النابليوني وثورة 1813 . لقد اكتشف الألمان. بعد قرون كان خلاها كل 
تعكير لأمن اوروبا يقود الى غزو المانيا اما من الفرنسيين أو اروس أو 
الاسوجيان . » انهم يستطيعون اذا ما بذلوا جهداً كافياً واتحدوا اتحادا كلياً 
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رد الجيوش الغازية عن اراضيهم . لكن الجهد الذي بُذِل ظهسر من 
الصعب ازالته بعد زوال الهدف الدفاعي بانهزام نابليون . لا يزال الالمان 
الى الآن وبعد مرور ماثة عام على ذلك . منبمكين بنفس الحركة القي 
اصبحت حركة اضطهاد وغزو . انه لمن غير الممكن ان نتكهن الآن فبيا 
اذا كنا نرى نبهاية تلك الحركة . 

لو ان في الناس احساساً قوياً من اجل خط جتمع من الامم لكانت 
القومية قد أذت خدمة جليلة لرسم السدود بين الأصم المتسددة . ولكن با 
ان الناس لا يشعرون انهم مجتمع واحد الا ضمن امتهم . فلا شبيء سوى 
القوة ينجح في جعلهم يحترمون حقوق الأمم الأخمرى . حتى عندما 
يشدّدون من جانبهم على نفس الحقوق . 

نه من امتوقع ان نشاهد تطوراً تمائلا مع مرور الزمن في الصرامع 
الدائر منذ نشوء الجهاز الصناعي بين رأس المال والعمل وكذلك في 
الصراع الذي لا يزال في مهده بين الرجل والمرأة . 

وما نحتاج إليه في هذه الحالة من الصراع المتعدد الوجوه هو اساس ما 
أو فكرة عامة نؤمن بها باخلاص لنستطيع ان نحقق العدالة من خلافا . 
لا يؤدي الخروج من الحرب باعتزاز متبادّل الى العدالة الا اذا تعادلت 
القوى بضرب من الصّدّفة . ليس هناك اي نفع في دعم المؤسسات المبنية 
على التسلط طالما انها تؤدي الى غياب العدالة . وحينما تغيب العدالة لا 
يتم الاستمرار في غياب العدالة من دون تسبب ضرر جوهري لكل من 
يدعمها ومن يقاومها . وذلك الضرر هو تزايد في قساوة حدود « الأنا» 
لدرجة تجعله سجداً بدلا من ان يكون نافذة . يتوقف نمو الفرد الصحيح 
على الاحتكاك الكشير الوجوه مع الناس الآخرين . والمفروض في ذلك 
الاحتكاك ان يكون من صلب التعاون الحر وليس خدمة اجبارية . عندما 
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كان الابمان بالتسلط حياً كان التعاون الحر متماشياً مع عدم المساوأة 
والختضوع . » ولكن المساواة والحرية هما ضروريتان الآن . اذا لى تكن 
المؤسسات لقتل النمو الشخصي فمن الواجب ان تبنى على التعامل 
الاختياري فدر الامكان وليس على قوة القانون او التسلط التقليدي عند 
محتكري السلطة . لا تستطيع اي من مؤسساتنا النجاح في حالة تطبيق 
هذه الفكرة الأساسية دون ان تمري بعض التغييرات الجسوهرية . وهذه 
التغييرات ضرورية الى ابعد الحدود اذا ما أردنا ان ينجو العالم من الاخيار 
الى وحدات متفرقة ومتصلبة تتحارب مع بعضها . 

ان العوامل الرئيسية للتعامل الصحيح بين الاششخاص هي المحبة 
الغريزية ومن ثم الهمدف المشترك . قد يبدو الهدف المشتشرك العامل الاكثر 
اهمية من" الناحية السياسية . ولكنه في الحقيقة نتيجة وليس سبباً للمحبة 
الغريزية او الكراهية الغريزية العامة . ان المجموعات العضوية » تصاعداً 
من العائلة سحتى الأمة مبنية على درجات متراوحة من المحبة الغريزية . 
وعلى هذا الأساس تبني تلك المجموعاتٌ أهدافها المشتركة . 

المحبة الغريزية هي الشعور الذي يجعلنا نسي بمرافقة انسان ما او نجد 
راحة في مجلسه او نتمنى ان نتحدث اليه او ان نعمل معه او نلعب واياه . 
واقصى ابعاد تلك المحبة هو الهيام . ولكن للأبعاد السطحية للمحبة ء 
حتى اشدها سطحية » اهمية سياسية . ان وجود انسان ما نكرهه يجعلنا 
نحب اي انسان أخصر . سيحب اي انسان معاد للسامية أي السان 
مسيحي في حال وجود اي انسان آخحر . ان وجود اي انسان ابيض في 
الصين او مجاهل افريقيا يفتح الصدور لاستقباله . ان الكراهية العامة هي 
احد اهم الأسباب المتكررة للمحبة الغريزية غير الجارفة . 

تختلف محبة الئاس الغريزية اختلافاً كبيراً من حيث كثافتها ودرجة 
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حدّتها في اوقات مختلفة وحتى في الانسان الواحد بذاته . يمكن ان نأخذ 
مثلل كارليل ووالت ويتمان كقطبين مختلفين في هذا الحقل . في نظر 
كارليل » على اقل تعديل كما يظهر في اواخر حياته » اكثر الرجال والنساء 
مقرفون ويثيرون فيه كراهية غريزية لدرجة انه كان يجد متعة في تصورهم 
تحت اعواد المشائق او جثناً ملقاة في ساحات المعارك . وقاده هذا الشعور 
الى ان يحط من قيمة كثير من الناس وان يجد تسلية ممتعة في اولشك الذين 
اشتهروا بتنكيلهم بالناس امثال فريدريك الكبير والدكتور فرانسياس . :1 
دعصو وايرو الحاكم عتلاظ ,0م0006 ومن ثم قاده هذا الشعور الى محبة 
الفن والحرب واحتقار الضعفاء والمضطهدين ‏ وعل سبيل المثال » لم يفتر 
عن كيل اللوم والاستهزاء باولئك الثلاثين الف امرأة اللائي لا يملكن 
سوى الأبر والغم . ويمكن ان يقال ان اخلاقه وسياسته قد بنينا شيئاً 
فشيثاً على احتقار الجنس البشري كله على وجه التقريب , 

نجد مقابل ذلك شعور والت ويتمان الحار الذي يشمل الاكثرية 
الساحقة من الرجال والنساء . حتى ان ادراجه العجيبة كانت تبدو له 
ذوات متعة كبيرة لأن كل شيء فيها كان يظهر لمخيلته كأنه شيء مبهج . 
ان الاغتباط الذي يجده الناس فقط في الأشياء الخارقة او العظمة كان بجده 
والت ويتمان في كل انسان تقزيباً . فنها من هذا الاعجاب الكلي تفاؤله 
وايمانه بالديموقراطية ومن ثم اعتقاده الراسخ خ بأنه من السهل ان يعيش 
الناس سوية في سلام ومحبة . كانت فلسفته وسياسته ايضاء مشثل فلسفة 
كارليل وسياسته متوطدة على ميله الغريزي نحو العامة من الئاس . 

ليس هنالك أيّة حجة موضوعية يمكن ان نقدمها لكي نثبت ان أيا 
من هذين الموقفين هو في جوهره اكثر عقلانية من الآخر . فاذا وجد انسان 
ما ان الناس بغيضون ©« وانامء: فليس هناك اية حجة تثبت له انهم 
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خلاف ذلك . ولكن لا يمكن لرغائبه ورغائب النساس الآخحرين ان 
تصيب , عل الاغلب » كفاية الا اذا ماثل ء والت ويتمان وليس 
كارليل . ان عالماً من الوالتمانيين لهو اسعد بكثير من عمالم من الكارلينييين 
واكثر قدرة عنلى نحقيق مقاصده . ولهذا السبب سوف نرغب بقسدر 
استطاضنا في ان نزيد في مقدار المحبة الغريزية في العام وان نض في 
عشدار الكراهية الغريزية » من المحتمل ان يكون هذا اكثر النتائج أحمية 
أشرجة ان افؤسسات السنياسية يجب ان تقاس بها . 


نفك مصدر آخر للملاقات الحيدة بين الأشخاص واقصد بذلك 
الغاية. المشتركة وخاصة حينما لا يمكن ان نحقق تلك الغاية الا بالتعاون 
المشترك . تُبنى مؤسسات الاتحادات العمالية والأحزاب السياسية بشكل 
كل على الغاية الشتركة » اي محبة غريزية تواكب تلك المؤسسات هي 
بالفعل نتيجة لتلك الغاية المشتركة وليست سببها . تخضع المؤسسات 
الاقتصادية كشركات سكك الحديد لغاية ما ولكن لا تحتاج تلك الغاية الى 
الظهور الا في اولشك الذين يوجهون تلك الشركة . لا يحتاج العامل 
اليومي لان يظهر اي هدف سوى كسب أجر . هله هي نقيصة في 
المؤسسات الاقتصادية من .الواجب اصلاحها . واصلاح هذه النقيصة هو 
اخد اهداف الحركة الثقابية . 


يبنى الزواج كبا هو الآن على الاعجاب الغريزي ولكن حالما يولد 
الأولاد او تولد الأمئية في انجابٍ الأولاد يستمد الزواج قوة اضافية من 
الغاية المشتركة . وما تميْر الزواج من العلاقة الظرفية التي لا تهدف الى 
انجاب الأولاد هو هذه الغاية . وغالباً ما تدوم تلك الغاية كرابطة قوية 
حتى بعد تلاشي الاعجاب الغريزي . 
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وتبنى الأمة الحقيقية كذلك على شيء من المحبة الغريزية للمواطنين 
وعداء للغرباء غريزي مشترك . فلا يعود الانكليزي من اورويا الى 
دوفر » 182076 أو « فوكستون » 5011656086 يشعر بانعطاف نحو عادات 
مألوفة : الحمالون غير العابثئين بالانضباط » صياح الأولاد حملة اللترائد 
والنساء اللائي يقدمن الشاي الرديء . كل ذلك يبعث في قلبه الدفء 
ويبدو طبيعياً جد لدرجة تدنو ما يجب على الناس ان يكونوا . بينما طرق 
الناس الغرباء وتصرفاتهم هي عجيبة وغريبة. انه متوثب لأن يصدق ان 
كل الشعب الانكليزي هو نفوس زكية » بينا اكثر الغرباء هم متخصصون 
بحياكة الشر والكراهية » تجعل هذه المشاعر وامثالها جمع شمل الأمة في 
بوتقة حكومية سهلا جدا . وحين يحدث ذلك يضاف الى تلك المثساعر 
هدف مشترك كيا يحدث في الزواج تماماً . ليس الغرباء الا ليغزوا دولتنا 
وََيْدِمُوا كياننا » ليقتلونا في المعارك ويسحقوا كبرياءنا . ومن يتحالف معنا 
لرد تلك الداهية فهم اصحابنا . ويُزيد تعاونهم تحببَنَا الغريزي كثافة . 
ولكن لا تشكل الأهداف المشتركة كل منابع محبتنا لدولتنا » اذ لا يشير فيئا 
حتى أقدم احلافنا نفس الشعور الذي يثيره فينا اوتنا في الوطنية . ان 
المحبة الغريزية التي تنمو من الأعراف والعادات المشتركة هي . على 
الأغلب » جزء جوهري من الشعور بالوطنية وهي الأساس الذي يدعم 
ذلك الشعور . 

اذا كان للبيئة ان تساعد نمو الناس الطبيعي وليس أن تعيقه » واذا 
كان ان لأكثر رغائبهم وحاجاتهم ان تجد كفاية , فعلى المؤسسات السياسية ان 

تضم الى اقصى حد ممكن غايات مشتركة وان ترعى المحبة الغريزية . 
تمل هاتان الغايتان تعلقاً وثيقاً بعضها ببعض لأن ليس هناك اي شيء 
اكثر فيك بالمحبة الغريزية من وجود غايات ساء ثموها وحاجات مُنع 
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اكتفاؤها ولا شيء مشل المحبة الغريزية يجعل التعاون سهلا من اجل 
اهداف مشتركة . عندما لا يجد الانسان شيئا يحجب نوه » يبقى احترامه 
لذاته سليياً ولا يجد ضسرورة لان يعتبر الآخرين اعداءه . ولكن عندما 
عاق غوه لاي سبب من الاسباب أو عندما يُفرض عليه ان ينمو بشكل 
ملتو وغير طبيعي ٠‏ تُصوْر له غريزته البيئة كعدو» فيمتلىء كراهية لها . 
عندئذ جره حب الحياة ويأخط الحقد مكان الشعور بالصداقة . ان حقد 
المقعّدين والعرّجان مشهور واننا نجد حقداً مشاببا عند اولك اللين 
أنمدوا بطرق غير مباشرة . سوف لن تُحفّق الحرية قبل ان نقطع شوطاً 
بعيداً في تحطيم معارج الحقد . 

من الشائع الاعتقاد بان ما هو غريزي فينا غير ققابل للتغيير ١‏ وليذا 
فانّه من الضروري ان يُقبل ويُستمر على افضل وجه ممكن . ليست الححال 
على هذا الشكل . ليس هناك من شك بان فينا عاملا طبيعياً يختلف 
باختلاف الناس ويتكيّف مع العوامل الخارجية في تكوين حُلُقٍ ما . ولكن 
حتى القسم الغريزي في خلقنا قابل للتغبير . قد يتغير بواسطة المعتقدات 
والعوامل المادية والظروف الاجتماعية والمؤسسات . يوجد في الانسان 
الداغركي نفس الميل الطبيعي تقريباً اللي يوجد في انسان الماني » ولكن 
غرائز الدامركي مختلف في فترة شبابه كثيراً عن غرائز الألماني وذلك لغياب 
الروح العسكرية وانعدام التباهي بدولة كبيرة . من الواضح ايضاً ان 
غرائز العوانس تختلف اختلافاً كبيراً عن غرائز بقية النساء والرجال . 
تستطيع آية غريزة تقريباً ان تأخد اي شكل طبقاً لطبيعة المنفذ الذي 
تجده . يمكن لنفس الغريزة التي تقود الى الابداع الفني او العقلي ان تقود 
تحت وطأة ظروف اخرى الى الحرب . اذن لا يشكل القول بان نشاطاً ما 
او معتقداً ما هو ناتج عن الغريزة حجة للقول بان الغريزة هي غير قابلة 
للتبدل . 


34 





يصح هذا القول على ما يحبه الناس او يكرهونه بحكم الغريزة كما 
يصح على بقية غرائزهم . إن من حكم الطبيعة في الانسان كها في الحيوان 
ان يحب بعض افراد جنسه وان يكره بعضاً آخر » ولكن نسبة ما يحب وما 
يكره تتوة قف غالباً على ظروف سخيفة جداً . يميل كثيرون الى الاعتقاد بان 
سبب كراهية كارليل لجنس البشري يعود الى عسر في جهازه الفضمي » 
ولكن من المحتمل جداً ان وصفة طبية مناسبة قد تعطيه نظرة ة تغتلفة تماماً 
عن العالم . هناك عاهة في اساليب الحزاء لأنها اداة في معاقبة الميول التي 
يرغب المجتمع في اضعافها . ولكنها لا تفعل شيثاً لمع وجود الميسول 
بالدرجة الأولى » بل تسعى للحد من انغماسها برفعها الى محكمة المصلحة 
الذاتية . لا يقتلع هذا الاسلوب الميول من جذورها , ولهذا فانه من 
المحتمل جداً ان يدفعها لان تجد . حتى ولو كانت ناجحة في موضوعها 
المباشر . منافذ أخرى . فمجرد ذكر المصلحة الذاتية لا يكفي لردع الميول 
القوية وذلك لان المصلحة الذاتية ليست رادعاً قوياً الا عند بعض الشاس 
العاقلين فوق العادة وغير العاطفيين على الاطلاق . نحن نظن ان المصلحة 
الذاتية هي دافع اقوى ما هي وذلك لأن احوالنا المتقلبة تخدعنا عما ينفعنا 
وتقودنا بعد ذلك الى الاعتقاد بان مصلحتنا الذاتية هي غير متناقضة مع 
الأفعال التي تدفعنا اليها الميول والرغائب . 
وهكذا نجد الاعتقاد ٠‏ الشائم + بان الطبيعة الانسانية لا يمكن ان تتغير 

خاطئاً . كلنا يعلم ان نا وْقَ من 'نعرف تتائر بالظروف وما هو 
صحيح بالنسبة للأفراد هو كذلك صحيح بالنسبة للأمم . تعود الأسباب 
الاساسية للتغيرات في معدل الطبيعة الانسانية بشكل عام الى تغيرات 
مادية بحتة كالمناخ مثلاً او الى تغيرات في درجة سيسطرة ة الانسان على العالم 
المادي . يمكننا ان نتجاهل التغيرات المادية البحتة طالما انما لا - مهم عام 
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السياسة . ولكن تحتل التغيرات الناجمة من جراء سيطرة الانسان المتزاييدة 
عل العالم المادي 6 عن طريق الاختراع » مرتبة بعيدة الأهضمية في الوقت 
الحاضر . لقد استطاع المخترعون . من خلال الشورة الصناعية . ان 
يغيروا بشكل جذري حياة الناس . وتمكنوا بانشائهم مؤسسات صناعية 
ضخمة من تغيير بنية المجتمع بأكملها . لقد اختلفت معتقدات العامة 
التي هي على الأرجح نتيجة الغريزة والظروف عما كانت عليه في القرن 
الثامن عشر . غير ان مؤسساتنا لا تزال كا هي غير ملائمة لاي من 
غرائزنا الى توسعت بفعل الظروف الجديدة او معتقداتنا الحقيقية . ان 
للمؤسسات حياتها الخاصة وغالياً ما تعيش اطول من الأوضاع التي جعلتها 
غطاء ملائا للغرسرة ٠‏ يصح هذا القول بدرجات متراوحة عل اكش 
المئؤسسات الي ورثناها من الماضي كالدولة والملكية الخاصة والعائلة الابوية 
والكنيسة والجندية والبحرية . لقد اصبحت كل هذه المؤسسات طاغية الى 
درجة كبيرة وحتى انها في بعض الأحيان معادية للحياة . 

انه من الضروري جداً في اية محاولة جدية للاصلاح السيامي ان 
نعلم ما هي الحاجة الاكثر حيوية عند الئاس العاميين . جرت العادة في 
التفكير السيامى ان يفترض ان الحماجاث التي تعالجها السياسة هي 
حاجات اقتصادية فحسب . ولكن هذه النظرة غير قادرة على تعليل حادثة 
من نوع الحرب الحاضرة لان أي دافع اقتصادي يمكن ان يعزى اليها هو 
اسطوري الى درجة بعيدة » يجب ان نطلب اسبابها الحقيقية خارج دائرة 
الاقتصاد . تبقى الحاجات التي تُشْجُعُ من غير جهد واع » غير معترف 
بوجودها عادة » وعلى هذا يمكن ان نقترح لحاجاث الناس نظرية جديدة 
ليست على درجة كبيرة من البساطة وبالتاي تحتاج الى إثبات . كانت هناك 
حاجات مكتفية قبلا ولكنها بقيت غير مكتفية عند اكثر الناس بعد الثورة 
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الصناعية . والنظرية القديمة » الى هي على درجة كبيرة من السذاجة . لا 
تزال قائمة لتجعل الناس يخطئون تصور المصدر الحقيقي لعدم الاكتفاء 
الحالي وبذلك يلجاون الى ابتداع نظريات خاطئة ليفسروا سبب عدم 
اكتفائهم . تبدو لي الاشتراكية كهاجس غطئة في هذه الناحية اذ انها عل 
اتم الاستعداد لان تفترض ان ظروفاً اقتصادية افضل يمكن ان تجعل 
الناس سعداء . ليس الناس بسحاجة الى ادوات مادية افضل فحسب . بل 
هم بحاجة ايضاً الى حرية اكثر والى توجيه ذاتي اكثر والى انفتاح علل 
الابداع ٠‏ الى قُرّص اكثر للابتهاج بالحياة والى تعاون مشترك اكثر والى 
خضوع اقل لاهدافٌ ليست من ابداعهم . يجب ان تحاول مؤسساتنا في 
0 ان تخلق كل هله الأشياء اذا أردنا لمعرفتنا المتزايدة بالطبيعة 
ولقوتنا في السيطرة ة عليها , ان تعطي ثمارها الكاملة في خلق حياة هانئة ١‏ 
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ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الثاني 
الدولة 


يبدو ان التفكير الليبرالي قد أخمذ يميل في السئوات الأخيرة » تحت 
تأثير النظرة الاشتراكية » الى منح الدولة سلطة متزايدة مسظهراً بعض 
العداوة نحو مكانة الملكية الخاصة . نجد مقابل ذلك ان النظرة التقابية 
يُظهر عداوة لكل من الدولة والملكية الخاصة معأ . انا اميل الى الاعتقاد 
بأن النظرة الستديكالية الت الى الصواب من النظرة الاشتراكية في هذا 
الشأن وذلك لان كلا من الملكية الخناصة والدولة . اللتين هما ار 
المؤسسات سيطرة في العالم المعاصر » يزيد من فقدان الحيوية الني يشكو 
العالم منها بشكل مضطرد . تعلق هاتان المؤسستان ببعضهما تعلقاً وثيقاً . 
ولكن دراستي ستقتصر في الوقت الحاضر على الدولة . سوف أظهر المدى 
الذي تَوّصلت اليه اكثر سلطات الدولة » والى أي حد هي غبر ضرورية 
وضارة » وسأبين كيف يمكن تخفيفها من دون اجراء اية خسارة في 
منافعها . ولكنني سوف أقدم اقشراحاً يرمي مي الى تمديد مهام الدولة في 
نواحي اخرى بدلا من تقصيرها . 

يمكن ان تقوم بمهام الدولة الي تتعلق بالبريد والتعليم الابتدائي 
مؤسسات خخاصة » ولكن الدولة تقوم مها بدافع من الملائمة . ولكن هناك 
أمور ثانية يتعذر ان نتصورها في أيد أخرى » مادام هناك دولة » مثل 
القانون والبوليس والجيش واليحرية . يختلف الاشتراكي والفردي حول 
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مهام الدولة غير الاساسية اذ يتمنى الاشتراكي تمديدها والفردي 
تقصيرها . يتفق الاشتراكيون والفرديون على بعض مهام الدولة الاساسية» 
وهذه هي الأمور التي ارغب في انتقادها لان المهام غير الاساسية هي . 
بحد ذامبا » غير جديرة بالاعتراض . 

ان الشيء ء الجوهري في الدولة هو كونها مصب قوى المواطنين 
جتمعة .ا تأخعل هذه القوى شكلين : شكلا داخلياً وشكلٌ قينا ب ا 
يتمثل الشكل الداخلي بالقانون » والشكل المدارجي يتمثل بالمقدرة , التي 
تتجسد في اليش والبحرية » على شن حرب ما . تتكون الدولة من جراء 
ضم قوى كل سكان منطقة معينة تحت امرة حكومة ما و 
المتحضرة القوة ضد مواطنيها وفقاً لشروط يُعيّْا القانون الجزائي . 
استخدام القوة ضد الغرباء فلا تضبطه اية انظمة او قواعد . 0 
باستثناء بعضص الحالات الخاصة , الى تقلبات المصلحة القومية أكانت هذه 
حقيقة ام وهمية . 


ليس من شك في ان القوة التي تستخدم طبقاً للقواعد والقانون هي 
اقل اذى من القوة التي تحركها الاهواء . فلو تسنى للقانون الدولي ان 
يسيطر على عواطف الولاء عند الناس سيطرة كافية في تنظيم العلاقات بين 
الدول لأحرزنا تقدماً كبيراً على وضعنا الحالي . الفوضى البدائية التي تسبق 
تشكيل القانون هي اسوأ من اسوء القوانين . انا اعتقد ان من السهل 
ايحجاد منزلة تعلوعلى القانون ؛ نتمتع فيها بذات المنافع التي يمكن ان 
نحصل عليها من خلال القانون ومن دون اية خسارة في الحرية ومن دون 
التعرض لذات المضمار التي يجعلها القانون او البوليس محتمة . من 
المحتمل ان يكون وجود بعض قوى الاحتيباط ضرورياً ولكن استخدام 
الفوة القعلي يصبح نادرا كما تصبح درجة القوة المطلوبة ضئيلة . ان 
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الفوضى الى 3 تسبق القانون تعطي حرية الى الرجل القوي فقط . ولكن 
الحرية التي نطمح اليها تجعل كل فرد تقريا حيرا . نستطيع تحقيق مثل 
هذه الحرية ليس بمحو وجود القوة المجهزة محرا كلياً ٠‏ بل بوضع اكبر حد 
ممكن لمناسبات استخدامها . 

يحد سلطة الدولة داخبلياً الشوف من الانقلاب ونمارجياً الخوف من 
الانبزام في الحرب . واذا صرف النظر عن هذه المخاوف , فسلطة الدولة 
مطلقة . يمكن ان تسثولي الدولة في الواقع من خلال الفسرائب على 
متلكات الناس » كبا يمكنها ان تحدد قانون الزواج والميراث » وان تعاقب 
التعبير عن الآراء التي لا تعجبها , وان تشكل بمن يطالب بضم مقاطعته 
الى درلة اخرى ؛ وان تأمر كل ذكر ذي بنية سليمة بالسير الى الحرب كلا 
وجدت ان شن المدريب هو في صالحتها ٠‏ وفي نواحي اخصرى متعددة تُعتبر 
تخالفة اهدافب الدولة وآرائها جرية . لربما كانت أمبركا وبريطانيا قبل 
الحرب اكثر دول العالم تمتما بالحرية » ولكن حتى في امبركا لا يسمح لاي 
مهاجر ان يطأ ارضها قبل ان يعترف بعدم ايمانه بالفوضوية السياسية 
وتَعدّدٍ الازواج ٠‏ بينا كان الئاس في انكلترا في السئوات الأخيرة يَرجون 
في السجون لمجرد اعلانهم عن خالفتهم للديانة المسبيحية!!) او لموافقتهم 
لتعاليم المسيح 2 , يعتبر كل انتقاد للسياسة الخارجية عملا اجرامياً . فاذا 
رغبت الاكذرية » او اصحاب السلطة الفعلية » في شيء ماء » كان من 
المفترضص ان كل من لا يرغب في ذلك الشيء ء تعرض لاشنسع الوا 
العذابات والعقوبات ت مثل العذابات والعقوبات التي تعرضض لا المهراطقة في 





(1) اضطهادات المبدعين . 
(2) اضطهاد السنديكاليين ( يجب ان نضيف الآن معاقبة دعاة مقاومة الحرب عن داقع 
ضميري . 1916 ). 
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الماضي . ان مدى الطغيان الذي يطيق في هذه الحالة يتوقف على مدى 
نجاحه . قليل من الناس يحجم عن فتح باب الاضطهاد عند ما يتأكد انه 
سيكون اضطهاداً ساحقا . 

خدمة العَلّم الالزامية هي رمما المثل الاقصى عن قرة الدولة والشاهصد 
الأول عن الفرق بين نظرتها الى مواطنيها ومواطني الدول الأخرى ٠‏ تجاري 
الدولة بصرامة تامة كل من يقتل مواطنيه وكل من يرفض قتل مواطني 
الدول الأخرى . وبوجه عام يعتبر الوضع الأخير جريمة اسوأ . ان الحرب 
ظاهرة مألوفة ويفشل الئاس في ملاحظة غرابتها , انما بالواقع تبدو لمن 
يعيش طبقاً لغرائزه الحربية طبيعية ومعقولة , اسا من يأبى ان يعيش وفقاً 
لتلك الغرائز » فيجد استغرابه للحرب ينمو بشكل مالوف تماماً ٠.‏ من 
المدهش كيف تتساهل اكثرية الناس بوجود نظام يجبرهم على المختضوع 
لأهوال المعركة في اية لحظة تشاؤها حكوماتهم . يجد الفنان الافرنسبي غير 
العابىء بالسياسة والممكَبٌ على لوحاته فقط ء نفسه فجأة مدعواً لقسل 
الألان الذين هم . » كما بؤكد له رفاقه » سخطة على الجنس البشري كله , 
وكذلك يجد الموسيقي الألمان نفسه مدعواً لفتل* الافرنسي الجدّاع . فلماذا 
لا يستطيع الاثنان ان يتركا الحرب الى اولك الذذين يبووتها ويُشهرونها ؟ 
والفظاعة في الآمر انه اذا اعلن الفنانان حيادهما » قتلهها على الفور بقية 
المواطنين : اما اذا حاولا التخلص من هذا المصيرء أرغيا على قتل احدهما 
الآخر . فاذا خسر العام الفئان ؛ وبقي الموسيقي حياً فرحت المانيا ٠.‏ اما 
اذا خسر العالم الموسيقي وليس الفنان . ابتهجث فرنسا . ولكن لا احد 
يفتكر ان خسارة الحضارة متساوية ايها قتل . 

ان سياسة كهذه هي سياسة « بدلامية » جنونية , فلو سمح للفئان 
وللموسيقئ بان يتجنبا الحرب » لحصدت البشرية خيراً كليا . ان سلطة 
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دولة » تجعل ذلك التجنب مستحيلاً » هي شر كلها كسلطة الكنيسة حينها 
كانت تدفم الناس الى الجحيم لمجرد أن افكارهم غير مستقيمة , لو نشأت 
قْ ايام السلم منظمة دولية ثل فيها الألمان والافرنسيون باعداد متساويية 
وأفسموا على ان لا يشتركوا في الحرب . لوجدت تلك المنظمية اضطهاداً 
متساوياً من كلا الدولتين : الافرنسية والألمانية . يطيع المواطنون 
المعاصرون بلداهم الدموقراطية طاعة عمياء ويظهرون رغبة غير محدودة في 
الفقتل والاضطهاد ٠‏ كيما كان يفعل عاماً جيش الاتكشارية عند السلاطئة 
العثمانيين والعملاء ع السريون عند الطغاة الشرقيين (0, 

يمكن ان تؤثر سلطة الدولة ليس من خلال القنانون فقط , بل من 
خلال الرأي العام ايضاً كما هي الحال قٍِ الكلترا . تكن الدولة 3 
بواسطة الخطابة والصحافة . الرأيّ العام تكويئاً شبه تام . والرأي القامي 
هو عدو الحرية » وعداوته ليست بأقل وطأة من عداوة القوانين الجاحفة . 
اذا وجد الفنى الذي يرفض ان يلعب الى المعرب » ننس مفسروفا من 
عمله ؛ مهاناً في وسط الشوارع 3 متجلباً من رفاقه ومزدرىٌ من صاحبته » 
فسيشعر أن العقاب صعب الاحتمال صعوية ة الحكم بالاعدام© , لا 





(1) تقول وست مينستر غازت في عدد عن التطوع صدر في 29 كانون الأول سئة 1915 : 
«من المفروض على الاكثرية ان تحكم في البلاد الديموقراطية . أما الأقلية فيجب ان 
ترغم عل الخضوع مع افضل شكر مكن ». 

(2) اعطى السيد م » المسؤول عن دائرة تشريح الموق في ميول ساكس 
الغربية » بعض الملاحظات عن تصرف بعض النساه اللواقي يليسن قبع مز وه 
بريشة ة بيضاء . القد شرح يوم السبت في ألِنغُ جسد ريتثسارد شارك روبرتز البالغ 
من العمسر اربعاً وثلاثين عاماً . انتحر هذا الشاب اللي كان يسوق أحدى 
السيازات العمومية في شارع شابره بوش ٠‏ بسبب القلق الذي حصل له من 
تعذيب النسوة التعاونات مع بعض الرجال محشرفي مهنة التتمطلوع لانه رفض - 
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يتطلب المجتمع الحر حرية قانونية فقط » بل كذلك رأي عام متساهل 
وغياب ذاك التدخل الغريزي في شؤون جيراننا الذي يتيبح المجال » تحت 
ستار المحافظة على وضع خلقي عال ؛ امام أناس حسني النية لكي 
يشبعوا » بلا وعي منهم » ميلهم الى القساوة والاضطهاد . ليس اتهام 
الآخرين بالسوء بحد ذاته سببا لان نظن الخير في انفسنا . ولطالما تبقى 
هله الحقيقة غير مفهومة . ولطالما تقدر الدولة ان تُكوّن الرأي العام 
باستثناء بعض الحالات حيث تكون الدولة شورية ؛ فمن الضروري ان 
مسب الرأي العام كأنه جزء مما يؤلف سلطة الدولة . 

تستمد الدولة على الأرجح سلطتها في حارج حدودها من الخرب أو 
التهديد بالحرب . تستطيع ايضاً فرض سطوتها خخارجياً من خلال قدرتها 
على اقئاع مواطنيها باعطاء قروض الى البلدان الأخرى أم لا , ولكن هذه 
السطوة لا تعتبر شيثاً مُهما اذا ما فيست بقوتها المستمدة من العيوش 





الانخراط في الجندية . 

لقد ورد في هذه الملاحظات ان الشاب التحق بالجيش في تشرين الأول » ولكنه 
رُفِضى لضعف في قلبه . كان هذا الرفض كافياً لازعاجه على حد قول أرملته . ثم 
داخله الاضطراب ظداً مئه بأن رخصة سواقته ستؤخل منه بسبب ذلك الضعف . 
وفي الوقت ذاته كان جزعاً ايضاً لأن احد اولاده في حالة مرضية خطيرة . 

قال جندي » يت له بالقرابة » ان حياة الراحل اصبحت يائسة تماماً لآن النساء 
كن يُعدِبْئ ويسمينه جباناً لأنه لم يلتحق بالجندية . ومئل بضعة ايام القضت عليه 
امرأتان في مايدافيل « بشكل رهيب ». 

كان المشرح يتحدث بشيء من الحماس قائلاً ان تصرف هؤلاء النساء هو تصرف 
لا يطاق . انه شيء مهين جداً لان يُسمح لنساء لا يَفْقَهنَ شيشا عن الظروف 
الشخصية بأن يجعلن حياة رجال حاولوا القيام بواجبهم غير محتملة . من المؤسف 
جدأ ان لا يكون عند هاتيك النساء شيء آخر يقمن بعمله . 
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والبحرية . ان اعمال الدولة اللخارجية هي انانية . فيها عدا بعض الحالات 
النادرة التي لا تستأهل ان تذكر . تمد في بعض الاحيان الحاجةٌ الى 
الاحتفاظ بعلاقة طيبة مع الدول الأخرى من الانانية » ولكن هذا التعديل 
يطرأ على الاساليب المستخدمة لتحقيق الأهداف وليس على الاهداف 
ذاتها . الأهداف المبتغاة » بصرف النظر عن الحاجة الى الدفاع عن النفس 
ف وجه الدول الأخرى هي مئاسيات للاستثمار الفعال للدول الضعيفة أو 
غير المتحضرة ة من نأحية » ولتضخيم العز والسيادة التي تعتبر شيئاً اككثر 
محدأً وأكثر تعاليا من الأموال من ناحية اخرى . لا تتوانى اي دولة في سبيل 
تحقيق هذه الأهداف عن قتل العديد من الاجانب الذين لا تتناسب 
سعادتهم مع الاستعمار واللنضوع او عن تريب المقاطسات التي يظن أن 

من الضروري ان يصببها ا هلع . ارتكبت هذه الفظائع كل الدول الكبيرة 
وبعض الدول الصغيرة ‏ ما عدا النمسا التي لم تنقصها الارادة وانما المناسبة 
خلال السنوات العشرين الماضية باستثناء الحرب اللحاضرة!!), 

اذا يرضخ الناس لسلطة الدولة ؟ هناك اسباب متعددة يعود بعضها 
الى التقليد وبعضها الآخر يرجم الى اشياء حاضرة وحرجة جدا , 

السبب التقليدي لطاغة الدولة هو ا خضوع الشخصي للسلطان او 
الحاكم . نمث الدول الاوروبية على غلفنات النظام الاقطاعي اذ ان 
اراضيها كانت مقاطعات يُتلكها سادة الاقطاع . اندثر مصدر هذه الطاعة 
التقليدية وربما لم يبق له وجود الا في اليابان والى درجة ما في روسيا . 





(1) ارتكبتها انكلترا في جدوب افريقيا ٠‏ الولابات المتحدة في الفلييين . فرنسا في 
مراكش . ايطاليا في طرابلس الغرب , المانيا في جنوب افريقيا ؛ روسيا في ايران 
ومنشوريا واليابان في منشوريا . 
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لكن لا يزال الاحساس القبلي » او العصبية » الذي كان دائهاً اساس 
طاعة الحاكم ٠‏ قوياً وهو يشكل الآن الدعامة الأولى لسلطة الدولة . يجد 
كل انسان تقزبياً ان من الضروري 0 بالسعادة ان يكون عضوأ في 
جماعة تحركها صداقات وعداءات مشتركة وتتلاحم سوية في الدفاع وف 
الهجوم . ولكنٌ هناك نوعان من هذه الجماعات . الجماعات التي هي 
مكبرات عن العائلة والجماعات التي تبنى على هدف مشترك مَدروس . 
ترجع الأمم الى الفئة الأولى والكنائس الى الفئة الثانية . فعندما ميج 
الناس عقائدٌ دينية , فغالباً مات تشخر الفوارق القومية . كما حصل في 
امروب الديئية بعد حركة الاصلاح . في هذه الحالة تصبح العقيدة 
الدينية رابطا اقوى من الوطنية المشتركة . (حصل وضع مثل هذا ؛ ولكن 
بدرجة اقل » في العام المعاصر مع تقدم الاشتراكية ) مع قدوم الاشتراكية 
الى العالم المعاصر . حصل وضع كهذا , ولكن الى درجة اقل . ففي 
كلمن الذين لا يؤمئون بالملكية الخاصة بل يشعرون ان الرأسمالي هو 
عدوهم الحقيقي رابطة تعلو على الفوارق القومية . لم يظهر بعد مااذا 
كانت تلك الرابطة هي من القوة بحيث تستطيع مقاومة الميول التي تغذي 
الحرب الحاضرة . ولكن ما ظهر.منها يدل على انبا جعلت ميول 
الاشتراكيين الى الحرب اقل حدة من غيرهم وببذا أَحْيّتْ الأمل باعادة بناء 
مجتمع أوروبي بعد انتهاء الحرب . لكن الرفض الشامل »؛ بوجه عام . 
لكل العقائد الدينية ترك الشعور القبلي منتصرا والشعور القومي اقوى مما 
كان في أي حقبة من التاريخ :«القيل البو هر سين المقلم اين 
والاشتراكيين الصادقين قوة في معتقداتهم ؛ قادرة على مقاومة هجمات 
الشعور القرمي ولكنهم كانوا قلة ضئيلة لم تستطع تغيير مجرى الحوادث او 
تعيب قلق لعل التتكرمات, 
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يُولّد الشعورٌ العصبي الوحدة في الأمة بشكل رئيسي » ولكنه لا يولد 
قوتها بمفرده . تتولد قوة الأمة بشكل رئيسي من ري اثنين من دون اي 
يكون ابهما بعيداً عن العقل : اول الخوف من تف؟ تفشي الجريمة والفوضى في 
الداخل وثانياً الخوف من الاعتداء الخارجي . 

ان الاستقرار الداخخلي قٍِ جتمع متحفر هو انجاز كبير والدولة هي 
المسؤول الأول عن ايجاده . كم هو مزعج ان يمد المواطنون الآمنون 
انفسهم في حالة دائمة من الخوف والجسزع على ممتلكاتهم وارواحهم ؟ اذا 
ما جهز هواة المغامرات 00 خاصة للنبب والسرقة » اصبح الأمل بحياة 
راقية مستحيل . لقد ولت ظروف هذه المغامرات مع القروث الوسطى وما 
كات تفييا بغير مقاومة شرسة . ولا يزال الاعتقاد شائعاً حتى الآن 
وخاصة بين الاثرياء الذين يستفيدون اكثر ما يمكن تحت ظل النظام 
والقانون . ان اي انخفاض في سلطة الدولة يقود الى فوضى عامة . 
فينظرون الى الاضطرابات كأنما طلائع التفكك الاجتماعي وترتعد 
فرائصهم لرؤية منظمات مثل الفيدرالية العامة للعمل «ملئة:001606 
اتقننها” سل علوءنون0 والاتماد العالمي للعمال ورعئادو/لا أقههللهسعام] 
7:0 م1 01 يتذكر اصحاب ذلك الاعتقساد الثورة الفرنسية فيمرتعدون 
ويتلمسون رؤوسهم اذ انها اليء ء الوحيد الذي يرغبون في المحافظة 
عليه . يرهبون بشكل خاص كل نظرية يبدو انها تجد عذراً للجرائم 
. الخاصة كأعمال التخريب 886:هطدةوالاغتيال الاسامي . لا يجدون حماية 
من هذه المخاطر الا في قوة الدولة وهذا يعتقدون ان كل مقاومة للدولة 
هي شر بحد ذاجها : 

يزيد الخوف من الاعتداء الخارجي الخوف من خصطر داخلي ٠‏ كل 
4 . ل تبتدع حتى الآن 
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ايّ وسيلة لتخفيف ذلك الخطر سوى وسيلة التسابق في التسلح . ولكن 
السلاح الذي يراد به دفع الغزو الخارجي هو نفس السلاح الذي يمكن ان 
يستتخدم للغزو. هكذا نجد الوسيلة التي يمكن ان تزيل الخوف من الغزو 
الخارجي هي ذات الوسيلة التي يمكنها ان تزكيه وبالتالي تجعل الحسرب اذا 
ما وقعت بالفعل ذات مفعول هدام . ومبذا تنزل بالناس حالة من الرعب 
وتأخذ الدولة في كل مكان صفة المجالس الثورية 176ةة نال 6اندره©) 
عتاطناط . 


ان الشعور الذي تنمو منه الدولة هو شعور طبيعي . ولهذا نجد 
الخدوف على الدولة معقولاً في الظروف الحاضرة . بالاضافة الى هذين 
الممدرين لقوة الدولة » هناك مصدر آخر ألا وهو الوطنية المتطرفة 
والمشابهة للغيرة الدينية. . 


الوطنية هي شعور مركب مبني على غرائز اولية ومعتقدات سامية . 
يدخل في شركيب الشعور الوطني حب المنزل والعائلة والأصحاب الذي 
يجعلنا حريصين جداً على المحافظة على وطننا من الغزاة » ومحبة غريزية 
نُضْفيها على المواطنين ونمنعها عن الاجانب . وافتخار بنجاح مجتمعنا الذي 
نشكل جزءاً منه . يعتقد كل انسان اعتقاداً يُزكيه حب الافتخار ويثبته 
التاريخ بأن وطنه يمثل تقليداً عظيياً ويقف بجانب اتْيْل التي تهم الجنس 
البشري كله :. ولكن هناك بالاضافة الى كل هذا » عنصر هو في الوقت . 
نفسه اكثر نبلا واكثر تعرضاً للمهاحمة » هو عنصر العبادة » عنصر الارادة 
المضحية » عنصر الفرح بذوبان حياة الفرد في حياة الأمة . يشكل هذا 
العنصر الناحية الدينية في الوطئية التي هي اساسية لقوة الدولة ويضع افضل 
شيء في حياة الناس تحت لواء التضحية في سبيل الأمة . 
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يزكي ا العنصر الديني في الوطنية وخاصة دراسة تاريخ وأدب 
الأمة التي ننتمي اليها ؛ لا سيما حينا تكون غير مرفقة بدراسة لتاريخ 
الأمم الأغرى وآدابها . يُشْدَّد في تعليم النشء ء في كل الأمم ا متحضرة » 
على حسنات متهم وسيئات الأمم الأخرى . فيؤمن الفرد بأن امته تستحق 
الدعم في أي نزاع » مهم| كان سبب نشوثه » لأنها امة متفوقة . يصبح 
هذا الايمان طبيعياً جداً لدرجة انه بجعل الناس تحتمل كل الخسائر . هذا 
الايمان » الذي يشابه الايمان في الديانات المقبولة بكل صدق وطوعية » هو 
نظرة شاملة للحياة مبنية على غر يزة متعالية 64:هددناطنة تدفع الى التعلق 
بغاية تعلو كل غاية شخصية ء غاية تحتوي على غايات شخصية متعددة 
كها لو كانت في حالة انصهار . 


ان الوطنية كديانة هي غير مرضية اذ ينقصها الشمول الكلي . 

الذي ترمي اليه الوطنية هو ضير امة الفرد منا وليس خمير العالم 00 

والرغائب التي توحيها الوطنية في الرجل الانكليزي هي غير الرغائب التي 
تكشفها للالماني . ولذلك يصبح العام الممتلء بالوطنيين عام نزاع 
وصراع . وكلما اشتد ايمان الأمة بوطنيتها اشتدت لا مبالاتها بنتكبات الأمم 
الأخرى . عندما يتعلم الناس اخضاع خيرهم خير مجموعة اكبر » لا يبقى 
اي سبب شرعي بمنعهم من معانقة الجنس البشري بأسره . ما يجعل ميول 
الاين الى التضحية تتوقف عند حدود وطنهم هو في الواقع ع«دطء«تصلة 
دُفْعَة من التكبر القومي . وهذه الدفعة تسمم القومية وتجعلها فيما اذا 
قيست بالمعتقدات الي يدف الى لاص البشرية جمعاء ديانة دُنيا . نحن 
لا نستطيع ان حبرب من الحقيقة .ع ع كلنا يحب وطنه اكثر من بقية الأوطان 
الأخرى : وليس من مبرر لهذا التهرب كما ليس من مبرر لافتراض ان من 
الفضروري ان تحب كل النساء والرجال في العالم بشكل متساو . ولكن 
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واجب كل ديانة على اقل تعديل . الديانة التي تحترم ذاتها : ان تقودنا الى 
ان نعرف كيف نوفق بين محبتنا للأفراد غير المنساوية وبين شعورنا 
بانصافهم » وان نعرف كيف نجعل اهدافنا عالمية لنحقق مطالب يشترك 
فيها كل انسان . لقد ادخلت المسيحية هذا التغيير على اليهودية » ومن 
الفضروري ان يدخل هذا التغيير على اية وطنية دينية قبلا تنقى من 
شرورها الأخرى . 


يتصدَّى للوطنية » في الواقع اعداء كثيرون . فنمو الكوسموبوليتية 
شيء محتم بسب التعرف عل البلدان الاجنبية من خلال التعليم 
والتجول . وبالاضافة الى ذلك هناك نوع من الفردية التي تنتشر 
باستمرار ٠‏ فردية مبئية على الاعتقاد بان كل انسان يجب ان يملك اكبر قدر 
من لخر ية لاختيار غايات هو المسؤول الأول عن نحديدها وليس غايات 
يفرضها عليه وجوده العسرضي في بيئة معينة . ثقف الاشتراكيية 
والسنديكالية وكل حركات مقاومة الرأسمالية بشكل عام ضد الوطنية » 
وتذكّر هذه الحركات الناس بان الدولة تدافع حالياً أول ما تتدافع عن 
امتيازات الاغنياء لهذا يرجع كثير من الاختلاف بين الدول الى المصالح 
لمالية لحفنة قليلة من الحكام الاثرياء . قد تكون مقاومة تلك الحسركات 
للوطنية مقاومة وقئية » او قد تكون احدى نقاط الصراع العمالي من اجل 
الاستيلاء على السلطة ليس الا . اننا نرى اوستراليا حيث احرز العمال 
انتصاراً لا خوف عليه من الاندحارء مملوءة بالتعصب الوطني 
والعسكري » ويرجع هذا التعصب الى اصرار العمال على منع العمل 
الاجنبي مشاركتهم ارباحهم الناتجة عن وضعهم المتميز . واذا اصبحت 
انكلترا دولة اشتراكية » فلا يبعد عن التصور ابدا ان تملأها مسوجة ممائلة 
من التعصب.القومي مع فارق وحيد اذ من المحتمل ان تكون قومية دفاعية 
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فقط . قلا : ترسم خطط الغزو الخارجي . الي تؤدي الى خسارة فادحة في 
حياة الأمة المهاحمة . الا ايدي اولئك الذين تَعَذَّتٌ غرائرٌ حب السيطرة 
فيهم على السلطة المتولدة من الملكية الخاصة ومن مؤسسات الدولة 
الرأسمالية . 

ان الشر الذي أصاب العالم المعاصر بسبب طفحان كيل سلطان 
الدولة هو كبير جداً » والغريب في الأمر ان لا يدري به غير القليلون . 


ان اهم الاضرار التي تهلبها الدولة همي جعل الحرب شديدة الفعالية 
فاذا زادت كل دولة قوتها العسكرية . لا يتغير ميزان القوى ولا تحصل 
لأي منها مناسبة للانتصار اكبر ما كانت قبل . عندما توجد وسائل 
الجر ؛ تصبح الرغبة في ا هجوم عاجلا ام آجلاً مغرية جدأً حتى ولو كان 
المدف الأولي من ايجادها دفاعياً فقط . هكذا تؤدى الوسيلة التي تجلب 
الأمن في الداخخل الى عدم الأمن في الخارج . ان منع استخدام العنف في 
الداخل وتحريضه ف الخارج هما من جوهر الدولة ٠‏ تضع الدولة فاصاة 
اصطناعياً بين الناس وبين واجباتنا تحوهم . فنحو مجموعة مانحن 
مقيدون بالقانون ونحو مجموعات اخرى لا تقيدنا الا دراية قطاع الطرق . 
ان ما يجعل الدولة شرأ هو تفضيلها مجموعة ما على مجموعات اخخرى » 
اضف الى ذلك انه عندما تأخل الدولة شن حرب عدوانية على عاتقها , 
' يصبح رجاها مزيجاً من القتلة واللصوص . ان جهاز الدولة الحاضرة لا 
تتحكم به اية ظاهرة من ظواهر العقل والمنطق لآن الفوضى 22209 
الداخلية والفوضى الخارجية يجب ان يكون كلاهما صحاً معاً او خطأ معا . 
لكن هذا الجهاز يجد دعأ من المجميع لأنهم يعتقدون بانه الطريق الوحيدة 
الى الأمان ولانه يولد لذة الانتصار والسيادة التي لا يمكن ان يتم الحصول 
عليها في مجتمع حسن , فلو تخلى الناس عن طلب تلك الملذات . او لو 
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استحال الحصول عليها » لسهل ايجماد حل لمشكلة المنوف من الغسزو 
الخارجي 5 

ان الدولة المعاصرة بصرف النظر عن الحرب ». ضارة وذلك سبب 
كبرها الذي يُرهب الفرد ويُذهله . لا يقدر المواطن . الذي لا تُرضيه 
اهداف دولته » ان يتأمل في إقناعها بتبني غايات تظهر له افضل غاياتها الا 
اذا تمتع يمواهب تسادرة مح في البلدان الدموقراطية عددٌ قليل من 
المواطنين البارزين كل المشاكل ما عدا جزء بسيط منها . ويرك تقريرٌ ما 
تبقى من مشاكل الى نتائج الاقتراع العام الذي تسوده فوضى الجماهير 
المتحمّسة ء لا الانطلافة الفردية . تظهر هذه الحقيقة في دولة مشل 
الولايات المتحدة حيث يشعر اكثر الناس على الرغم من انهم يعيشون في 
بلد ديموقراطي ١‏ بعجز شبه تام ازاء كل المسائل الكبيرة . في دولة بمشل 
هذا الحجم » تعتبر الارادة الشعبية كاحدى القوى الطبيعية وتصبح كتلك 
القوى خارجة عن نطاق سيطرة الانسان . تقود هذه الحالة » ليس في 
امبركا وحدها بل في كل الدول الكبيرة » الى الكلل وضيعان الشجاعة 
التي قُرنها بأواخر عهد الامبرطورية الرومانية . تترك الدول الحديئة يمالا 
ضغيرا للانطلاق الفردي اذا ما يست مع الدول الصغيرة في اليونان 
القديمة وني ايطاليا القرون الوسطى » ولهذا فهي تعجز عن تنمية شعور 
الناس بقدرتهم على توجيه مصيرهم السيابي . من يحصل على السلطة في 
الدول الحديئة هم رجال ذوو طموح يفوق العادة » رجال متعطشون الى 
تلك السيطرة الممتزجة بصناعة الحنكة في السياسة واصطناع الغموض في 
المفاوضات . وما تبقى من الناس يُقَصِف طموحهم شعورٌ بالعجز ( وعدم 
المقدرة ) وثيوط العزيمة . 

من المخلّفات التركية التي تركها لنا التفكير الملكي القديم عن الدولة 
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الاعتقاد بان ؛ في رغبة اي جزء من الشعب في الانسلاخ عن بقية الأمة » 
شيئا فريد! شرّه ء فلو رغبت ايرلندة او بولندة بالاستقلال . فمن المحتم 
ان تقاوم هذه الرغبة بشدة وان تعتبر اي محاولة لتحقيقها « خيانة 
عظمى ». ان المثل الوحيد المخالف الذي استطيع ان اتذكره هو انسلاخ 
النروج عن السويد التي وجدت من يشجعها ولكن لم تجد من يقلدها . 
ليس في حالات اخرى ما يحدو الدول على ضم اراضي دول أخرى سوى 
الابزام في الحرب . على الرغم من ان هذا المصير مطمح عام . فليس هو 
بالشيء ء الذي يجب ان يتبنى . لو كان للدولة غايات أسمى . يعود سبب 
هذا التبني الى ان غاية الدول الكبرى الرئيسية هي السيادة وخاصة السيادة 

في الحرب . وغالباً ما تزداد السيادة في الحرب بالسيطرة على مواطنين غبير 
قانعين بتلك السيطرة . لو كانت سعادة المواطنينٍ غاية بحد ذاتها لتُركَتْ 
مسألةٌ ضم مقاطعة ما أو عدم ضمها طوعياً الى قرار تلك المقاطصة 
نفسها . لو تتببى كل دولة مثل هذه الغاية » لانعدم اهم سبب في الحروب 
وزال العامل الاكثر اذى في الدولة . 

يرجع مصدر الاذى في الدولة الى أن السيادة هي غايتها الرئيسية . 
تختلف الحال عن هذا في اميركا لآن اميركافي منأى من الغزو 
الخارجى «' ولكن غاية الدولة الرئيسية في كل الدول الباقية هي الحصول 
على اكبر قدر ممكن من القوة الاستعراضية . وبسبب هله الغاية تكبح 
حرياتث المواطئين والدعاية الموجهة ضد العسكريين شراقّب وتعاقب 
بصرامة . تجد هذه الغايةٌ جذورها في التكبر والخوف : التكبر الذي لا 

يترك مجالاً للمسالمة » والنوف الذي يمقت رؤية تكبر الغرباء المناههضص 
لكبريائنا . ان طغيان هذين الميلين على سياسة الدولة الخارجية هو شيء 


(1) كتبت هذه الملاحظة في سنة 1915 . 
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عر ضي تاريي ولا يعني ان حياة الانسان العادي السياسية تنيع من هذين 
الميلين فقط . [قض عل التكبر . يُقضى على الخوف . لان خوف امة ما 
هو نتيجة للتكبر المزعوم في امة اخترى . ان التباهمي بالسيادة وعدم قبول 
حل المنازعات الا باللجوء الى القوة او التهديد باللجوء الى القوة ٠‏ هي 
عادة في التفكير تغذيها الشهوة الى السلطة بدرجة كبيرة . ان اولئك الذين 
يتمرسون على السيادة ثم يتفردون بهباء يصبحون سريعي الغضب وغير 
قادرين على اعتبار اي انسان مراز لهم الا كمنافس . يذيع الصيت بان 
اجتماع الرؤوساء يحفل بالمخالفات اكثر من كل المجالس الاخرى. يحاول 
كل رئيس مجلس ان يعامل الرؤساء الاخرين كما يعامل مستخدميه. لكنهم 
يمقتون معاملة من هذا النوع ومن ثم يمقت مقتهم لهم . لا يُصلح الرجال 
الذين اعتادوا على السيادة للقيام بمشاورات ودية ابدا . ولكن العلاقات 
الرسمية بين الدول هي » بشكل رئيسي ١‏ في ايدي اناس لهم سلطة كبيرة 
في بلادهم . هذه هي طبيعة الال ويشكل خاص اينما وجد ملك ذو 
سلطة فعلية , ولكنها تقل صحة عندما تتولى الحكم جماعة صغيرة وتقل 
صحتها ايضاً اكثر فأكثر عندما تتفتح الطريق امام ديموقراطية صحيحة. ان 
هذا الصيت صحيح الى درجة بعيدة لأن رؤساء الوزراء ووزراء خارجية 
كل الدول هم بحكم الضرورة اناس ذوو سيادة . الخطوة الأول لأصلام 
هذه الحالة تتوقف على اهتمام المواطن العادي بالشؤون الخارجية اهتماماً 
ضحيكا , والخطوة الثانية هي اقتناعه بان الافتخار بالوطن لا يجوز له 

ان يعطل مصالحه الاخرى . عندما تثار حميةٌ المواطن خلال الحرب . 
يقبل بان يضحي بكل شيء في سبيل ذلك الافتخار. ولكن يجب ان يكون 
في أيام السلام اكثر تهيئاً من رجال الحكم للاعتقاد بان الشؤون الخارجية 
يجب ان تُسوى كالشؤون الخاصة بود طبقاً لأسس وليس باستخدام القوة او 
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التهديد باستخدام القوة . 

تظهّر نتائج التحيز الشخصي جلية ‏ فيمن يشكل حكومة ماء في 
مناقشاته مع العمال . يؤكد السنديكاليون الافرنسيون ان الدولة ليست الا 
حصيلة الرأسمالية وليست الا احد الاسلحة التي يستخدمها رأس المال في 
منازعاته مع العمال . هناك كثير ما يدعم هذه النظرة حتى في الدول 
الديموقراطية اذ غالبا ما يُستَحْدَم الجنودٌ لقمع الاضرابات العمالية . 
وبالرغم من ان علد المستخدمين هواقل بكثير من عدد العمال» 
وبالرغم من ان قمحهم اسهل بكثيرء فلا احد يستخدم القوة ضدهم . 
عندما تشل المشاكلٌ العمالية صناعة الدولة » يلام العمال على قلة 
وطنيتهم بينما يبقى ساداءهم بعيدين عن الملامة مع العلم ان المسؤولية تقع 
على عاتق كليهها بشكل واضح . يعود السبب الرئيسي لموقف الهكومات 
هذا الى ان الرجال الذين يؤلفونها ينتمون ء ان م يكن من خلال نجاحهم 
الشخصي ٠‏ فمن خلال أصلهم العائلي , الى ذات الفئة التي يتشكل منها 
كبار ارياب العمل . ان تحيز افراد الحكومة نحو ارباب العمل ومعاشرتهم 
هم تتضافر معاً لتجعل الحكومة تنظر الى اضرابات العمال والى امتناعهم 

عن العمل من وجهة نظر الاغئياء . يتكاتف الرأي العام مع حاجة 
الحكومة الى دعم شعبي لسياستها في تصحيح مؤثرات الطبقة 59 
البلدان الديموقراطية » ولكن يبقى هذا التصحيح جزئياً دائياً . 
المؤثرات التي تغطي وجهات نظر الحكومات في المسائل العمالية هي نفس 
المؤثرات التي تغلف وجهات نظرها في الشؤون الخارجية مع اضافة فارق 
واحد . ليبس في ضالح المواطن العادي ؛ وهوان الوسائل التي مكنه من 
تشكيل رأي مستقل في السياسة الخارجية تبقى بعيدة جدا عن متناول يده . 

ان اهم اسباب البؤس في العالم العصري » بل واحد اهم عوامل 
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الرعب الذي يطغى على الناس ويملع نموهم العقلٍ الى حرجة اكتماله » هو 
تضخم سلطة الدولة الناتج عن تعسفها في النداخل وبشكل اهم عن 
الحرب او الخوف من السرب . ثمة وسيلة يجب ان توجد لمعالحة هذا 
التضخم في سلطة الدولة اذا ما اريد للناس الا يندفعوا زرافات في هوة 
اليأس كيا حدث زمن الامبراطورية الرومانية . 

للدولة . على وجه العموم . غاية نبيلة الا وهي وضع القانون في 
مجال التعاون بين الناس موضع القوة . لكن لا يمكن ان تتحقق هذه 
الغاية بشكل تام الا اذا وجدت دولة عاللمية المدى تبقى العلاقات الدولية 
من دونها بعيدة عن مجال القانون . وعلى الرغم من ان القانون افضل من 
القوة بكثيرء» فالقانون ليس افضل طريقة لحل المنازعات . القانون .جامد 
لدرجة كبيرة واكثره يدافع عبا هو في سبيله الى الزوال والقليل المتبقي منه 
يننراقم عما هو في سبيل النمو . ولطالما يبقى القانون صاحب السيادة 
نظريا » فلا بد ان تحصل . من وقت الى آخخر ٠‏ ثورات داخخلية أو حروب 
خارجية تفرض تعديله . لا يمنع حدوث هذه الْعدُلات سوى الاستعداد 
المستمر لتغيير القانوث وفقاً لتغيير ميزان القوى الحاضرة . واذا لم يتم هذا 
التغيبر » فلن يكون هناك اي امل في مقاومة دوافع اللجوء الى القوة , 
ستعل الدولةٌ العالمية او المتحد الفيدرالي الدولي . اذا أتيح لها النجاح » 
الازماتٍ , ليس .على نسق المراسيم القانونية التي تطبقها محكمة لاهاي 
العليا . بل بقدر المسشطاع على نفس الطريقة التي يمكن ان تقشررها 
الحرب . ان مهمة السلطة هي جعل اللجوء الى القوة غير ضروري لأن 
تصدر قرارات محالفة للحلول التي يمكن ان تتحقق من جراء استخدام 
ألقرة . 

وقد يعتقد البعض ان هذه النظرة منافية للاخلاق . وقد يقال ان 
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الحضارة يجب ان تهدف الى تحقيق العدالة لا الى اعطاء النصر الى القوة . 
لكن اذا سلم احدنا بهذا الرأي المخالف , لتناسبى اصحابه ان حب 
العدالة ذاته يمكن ان يقدح شرارة اللجوء ء الى القوة . سيعطي مجلس 
تشريعي ٠‏ يرمي الى الفصل في قضية ما بنفس الطريقة التي يَفصّل بها فيها 
لو كان سيلجا الى استخدام القوة » اعتباراً للعدالة بحكم الضرورة ‏ فيا 
ا ا و 
أخرى محايدة تستعد لحمل السلاح والمدافعة عنها . فاذا اعتدى رجل 
قوي على رجل ضعيف في شوارع لندن . سيظهر ميزان القوى بجانب 
الرجل الضعيف لأن لولم يظهر البوليس للدفاع عنه لانبرى بعض المارة 
حمايته . إن من الغباوة بمكان ان نتحدث عن مزاحمة القوة للحق ومن ثم 
نأمل في انتصار الحق . اذا كانت المسابقة بين القوة والحق مسابقة حفيقية 
فهذا يعني ان الحق سيغهزم . . ان المقصود من استعمال هذه اللغة الغامضة 
هو ان الفثة القوية تستمد قونها من شعور الداس باهم عمل حق . لكن 
شعور الناس بالحق هو شيء ذاتي لدرجة كبيرة ؤليس هو الا احد العوامل 
التي تقرر سيادة القوة . ما هو مرغوب ومنتظر من المجلس التشريعي ٠‏ 
ليس مقدرته على التقرير بواسطة الشعور بالحق بل مقدرته على التقرير 
بشكل يجعل اللجوء الى القوة غير ضروري . 


طالما ان بحثت فيا بيجب على الدولة ان تمتنع عن القيام به » فسأنتقل 
الآن الى التحدث عما يجب عليها ان تقوم به . 


بصرف النظر عن الحرب وحفظ النظام الداخلي ٠‏ تحقق الدوئة الآن 
بعض المهام الايجابية 6 ولا يزال هناك مهام اجابية اخرى يفترض بالدولة 
ان تحققها . 
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يمكن ان تضع بخصوص هذه الواجبات الايجابية مبدثين أساسيين ٠‏ 
أولاً : هناك مسائل تتعلق برفاهية المجتمع بأكمله وعليها يتوقف حصول 

كل مواطن على حد ادن » ويحق للدولة في حالات كهذه ان تلح على 

تحقيق ذلك الحد . 
ثانياً : هناك مناسبات يجب ان تلح الدولة فيها على حفظ النظام . ولكنها 

إن لم تفعل اكثر من ذلك , لَسهْلْت وقوعٌ مظالم مختلفة من الممكن 

تجنبها بالسماح لضحايا تلك المظالم بالتغبير عن غضبهم . يجب ان 

تمنع الدولة قدر المستطاع وقوع مثل هذه المظالم . 

ان ابرز مثال عن الثيء ء الذي تتوقف فيه الراحة العامة على حد ادنى 
.عمومي هو النظافة العامة وحجب الأمراض المعدية . اذا اهملت حالة 
واحدة من مرضص الطاعون ٠‏ فقد تسبب كارثة للمجتمع باكمله . لا احد 
يدّعي بجدية ان انساناً مصاباً بالطاعون يجب . بشاء على متطلبات 
الحرية » ان يبقى حراً يزرع وباءه طولاً وعرضاً . تنطبق هله الاعتبارات 
نفسها على استصلاح الأراضي وعلى انتشار الحمى وعلى بقية الأمور 
المشابهة . يبقى التدخل في الحريات شرا ولكنه في بعض الحالات اقل شراً 
من انتشار المرض الذي تت تتيح الحرية انتشاره . فمحو أثار الملاريا والهواء 
اللاصفر در البراغيث هو ربما افضل مثل يضرب عن 
الاشياء الجيدة التي يمكن ان تتم ببذه الطريقة . ولكن عندما يكون الخير 
المجتنى قليلا او عندما يكون جنيه غير مؤكد , بينما يكون التدخل في 
الحريات كبيراً . سيكون من المفضل ساعتكذ ان يحتمل قسم بسيط من 
الأمراض التي يمكن اتقاؤها على الرضوخ الى طغيان علمي . 

من الضروري اعتبار التعليم الاجباري كالصحة العامة . فوجود 
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حشود جاهلة بين الناس هو خطر على المجتمع . اذ انه عندما تكون نسبة 
كبيرة من السكان غير مثقفة » فمن الواجب ان تأخذ كل آلة الحكومة هذه 
الواقعة بعين الاعتبار . يستحيل وجود الديموقراطية في شكلها المعاصر في 
دولة حيث جماعة كبيرة لا تحسن القراءة . ولكن ليس في هذه الحالة ما 
يدعو الى ايجاد نفس المستوى العمومي الموجود في الصحة العامة . ان 
الغْجَر ( النوّرٌ) الذين اصبحت طريقة حياتهم مستحيلة من جسراء 
السلطات التعليمية » يمكن ان يسمح لهم أن يبقوا حالة شاذة ذات علائم 
نميزة , ولكن بصرف النظر عن حالات شاذة غير مهمة كهذه , فالحجة 
التي تدعم الدعوة الى التعليم الألزامي لا تقاوم . 

ما تقدمه الحكومة الآن من عناية بالاولاد هو اقل ثما يجب عليها القيام 
به » ليس اكثر . لا يستطيع الاولاد رعاية مصالحهم ١‏ اضف الى ذلك ان 
العناية الوالدية في مسائل شتى هي غير كافية . من الواضح اذن ان 
باستطاعة الدولة وحدها ان تلح على ضرورة تمتع الاولاد باقل معدل ممكن 
من الثقافة والصحة التي يتمناها ضمير المجتمع في الوقت الحاضر . 


يأتي تشجيع البحث العلمي كمسألة طبيعية اخرى يجب ان ترعاها 
الدولة لان منافم الاكتشافات تعود الى المجتمع كله © بينما الابحاث باهظلة 
وليس من المؤكد انها ستؤدي الى اية نتيجة من خخلال العمل الافرادي 
وانكلترا تتاخر عن بقية الدول المتحضرة في هذا الشأن . 

النوع الثاني من السلطات الذي يجب ان يكون في حوزة الدولة هو ما 
يرمي الى تخفيض التظلم الاقتصادي . هذا هو النوع الذي يشدد عليه 
الاشتراكيرن . يخلق القانون او يسهل الاحتكارات الفردية والاحتكارات 
الفردية تقدر ان تفرص على المجتمع الضريبة التي تريدها . افظع مثل عن 
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هذا هى ملكية الأراضى الخاصة . تسيطر الدولة في الوضع الخالي على 
شركات سكك الحديد اذ ان الأجور ثابتة بحكم القانون » ومن الواضح 
انه لو لم تكن تحت سيطرة الحكومة لأكتسبت درجة كبيرة من القوة7». لو 
وجدث هذه الاعنبارات وحدهاء لكانت كافية لان تثبت صحة 
الاشتراكية الكاملة . ولكن العدالة بمفردها هي . بحسب تقديري » 
كالقانون عديمة الحركة . ولذا لا تصلح لان تكون الاساس الاول في 
السياسة . فهي لا تحتوي على اية بذور لحباة جديدة ولا على اية دوافع 
للتقدم حتى ولو اتيح ها ان تتحفق بشكل تام . فلهذا السبب يصبح 
السؤال » عندما نريد تصحيح ظلامة ما عم اذا كان عملنا هذا سيقتل 
الدوافع الى الأعمال الحيوية المفيدة للمجتممع هاما جداً . لا تتعلق » 
حسب اعتقادي » الملكية الخاصة او اي مصدر للأجار الاقتصادي بتلك 
الدوافع الحيوية المفيدة للمجتمع . واذا كانت الحال كذلك وجب التسليم 
بان على الدولة ان تكون القابض الوحيد للأجارات . 

ولكن اذا سلمت كل هذه السلطات الى الدولة . فماذا يحدث 
بمحاولة انقاذ الحرية الفردية من عسف الدولة ؟ 

هذا السؤال هو جزء من المعضلة العامة التي تقف في وجه كل من لا 
يزال يؤمن مثل, الليبرالية . والمعضلة هي كيف يتم جمع حرية الفرد 
ورغبته في الابداع مع المنظممة . يتزايد في السياسة والاقتصاد تسلط 
المنظمات الكبيرة تزايداً محيفاً يترك الفرد في وحدة من اليأس المميت . 
والدولة هي كبرى المنظمات واشدها تبديداً للحرية . وعل الرغم من هذا 
التهديد الواضح » فعلى ما يبدو. يجب ان تتشعب مهام الدولة لا ان 


(3) يصح ذلك حتى ولوكان الحكم سنديكاليا ايضاً . 
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هناك طريقة واحدة للتوفيق بين المنظمة والحرية وذلك بمنح سلطات 
للمنظمات الاختيارية التي تتكون من اراد ان ينضم اليها لكوها تسد 
الهدف الذي يعتبره كل الاعضاء اساسياً » لا الهدف الذي يُفرَض عليهم 
بحكم الظروف او بحكم قوة شخارجية » وما كان للدولة كيان جغرافي » 
فهي لا تستطيع ان تكون اتحاداً اختيارياً بالكلية . هذا السبب بعينه وجب 
ابجاد رأي عام قوي يضعها عند حدها حينها تستخدم سلطاتها بشكل 
تعسفي . لا يتكون هذا الرأي العام » في اغلب الاحيان , الا من اناس 
تجمعهم بعض المصالح والرغائب المشتركة فقط 1 


يب أن : تنجز اهدافٌ الدولة الايجابية غير المتعلقة بحفظ النظام 
منظمات يُشترط فيها ان تب تبقى مستقلة وآمئة من ندل الدولة طالما لا تنزل 
تحت الحد ا اوور الذي تطلبه الدولة . يتم حالياً انجاز هذا 
الشرط الى درجة ما في التعليم الابتدائي . يمكن اعتبار الجامعات ايضاً 
كأنها تحمل مكان الدولة فيها يختص بالتعليم العالي والابحاث العلمية غير 
انه في هذه الحالة لا يطلب انجاز أي حد ادن . يجب ان متحتفظ الدولة 
بقدرتها على الضغط في الحقل الاتتصادي » ولكن يجب عليها اي ان 
تشرك أمام الأخرين يجالا للابداع . ليس ما يملع تكثير فرص الابداع 
وافساح اكبر مجال ممكن لمقدرة كل شسخص على الابداع . لولم تمير الامور 
على هذا الشكل لطغى في المجتمع شعور عام بالعجز واسترخاء 
العريمة . الحذا يجب أن ترك دائا مهام الدولة الايجابية في ايدي منظمات 
احتيارية شرف الدولة على دقة تصرفها وسلامته كما تشرف على حل 
المشاكل الداخخلية والخارجية التي تحصل بينها حلا وديا . يجب على الدولة 
ان تظهر بالاضافة الى ذلك اكبر قدر ممكن. من التساهل ازاء « الشواذات » 
وان تقلع الى ابعد حد ممكن عن طلب مؤسسات ذوات مط موحد . 
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يمكن ان يتضاعف النتاج المهن والمناطق الزراعية ضمن حكومات 
محلية . هذه هي افضل الافكار التي ابتكرتها النظرة الستنديكالية . انها 
ذكرة بليغة الأثمية لاما تخدم كلجام للتعسف الذي ميال المجتمع الى 
فرضه على بعض الفئات من اعضائه . يجب ان يرحب » تفاديا لعسف 
المجتمع » » بكل منظمة قوية تجهسد شطراً من الرأي العام » كالنقابات 
العمالية والتعاوئيات والمهن والجامعات لكونا صمامات أمان للحرية 
ومئاسبات للابداع . بالاضافة الى ذلك . يجب ان يكون هناك رأي عام 
متحمس للحرية قد ين ان العارك القديهة الي شت في سبيل حرية 
التفكير وحرية الكلام تم انتصارها بشكل فاصل ؛ ولكن اكثر الساس لا 
يزال مستعداً لمنح الحرية بة فقط لتلك الافكار الشائعة . لهذا نجسب ان 
تخاض المعارك في سبيل حرية التفكير وحرية الكلام من جديد . لا نحترم 
المؤسساتٌ الحرية الا اذا وجد اناس يعتبرون الحرية باهظة القيمة وهم على 
اتم الاستعداد لتحمل الضيقات في سبيل المحافظة عليها حية مضيئة . 


هناك اعتراض تقليدي على كل قائد وآمر نالدع مدأ دأ مترعم لما 
ولكن هذا الاعتراض هو من ابتداع غيرة الحكام الظالمين فقط. ان الدول 
المعاصرة تضم في الواقع مؤسسات عديدة يستحيل على الدولة التخلص منها 
الا في حالات نادرة عندما يتحرك الرأي العام ضدها. لقد كان صراع لويد 
جورج ضصد المهن الطبية حول مرسوم الضمان صراعاً محفوفاً بتقلبات حظ 
هوميروسي . كذلك انبك عمال المناجم | في مقاطعة والش في سئة 1915 
كل قوى الدولة تدعمهم في ذلك امة مُغْتاظة . اما بالنسبة للمموّلين ١‏ 
فليس من حكومة حلم بمخاصمتهم . وعندما تناشد الدولة مختلف 
الطبقات الشعبية بضرورة الشعور بالوطنية » تسمح للمؤلين بالاحتفاظ 
بفائدة تبلغ 5 وارتفاع في قيمة تمتلكاتهم . د يفهم الجميع ان اي 
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مناشدة لوطنيتهم تظهر جهلاً كبيراً بحقيقة العالم . ان اقتناص الدولة 
اموالاً من الممولين بالتهديد بِرَّفْع حماية البوليس عنهم هو امر تخالف 
لتقاليدها . ولا يعود الاحجام عن هذا الاغتصاب الى صعوبة عمل 
كهذا » بل الى ان للثروة الكبيرة بريقاً يأخذ ألبَابَ الناس ولذا لا يستطيع 
احد ان يتحمل رؤية رجل غني تساء معاملته . 

لا يُقلّل من اهمية وجود منظمات قوية داخل الدولة كمنشظمسات 
النقابات العمالية مثلاً » الا الموظف الذي يطمح الى سلطة لا حد لها او 
المنظمات المبئية على المنافسة كتعاونية ارباب العمل التي تطمح الى رؤية 
خخصم غير منظم . ويلا تصبح الدولة قوية جداً . لا يجد الناس منفذاً 
تشنابنيا الا في منظمات هامشية تبدف لتحقيق غايات غدودة جداً » ولكن 
عنما يتعدم وجود منفذ للابداع السياسي » يفقد الناس حماسهم 
الاجتماعي واهتمامهم بالمسائل الهامة ويصبحون فريسة للساسة الماكرين 
ومهيجى الأحاسيس الخداعين الذين اجادوا فن اصطياد اصحاب الانتباه 
للقن + 

يكمن دواء هذه الآفة السياسية في اعطاء سلطات اكثر للمنظمات 
الاختيارية لا في التسلط عليها , وني افساح مجال العمل السيابي امام كل 
فرد بشكل يتناسب مع منافعه وقواه » وفي حصر مهام الدولة قدر المستطاع 
في صيانة الامن وفي التوفيق بين المنافع التضاربة. ان فضيلة الدولة 
الاساسية هي ردعها للعنف بين المواطنين . ولكن مضارها الاساسية هي 
تشجيعها لأستخدام العنف في الخارج وارهاءها لكل فرد بحجمها الكبير 
الذي يشير فيسه شغورا بالعجز الام في مقاومتها حتى في البلدان 
الديموقراطية . سوف اعود الى مناقشة مسألة منع استخدام الءئف والخرب 
فها بعد . لا يمكن ازالة شعور الفرد بالعجز من خلال المطالبة بالعودة الى 
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المديئة الدولة اذ انها مطالبة رجعية مثل المطالبة بالعودة الى ايام ما قبل 
الآلة . لا تتم ازالة ذلك العجز الا وفق اسلوب يأخذ الاتجاهات الحاضرة 
بعين الاعتبار . يتكون هذا الاسلوب من جراء تحويل الكثير من وظائف 
الدولة الايجابية الى منظمات طوعية هدفها القسام بتلك الوظائف . ولا 
تبقى الدولة الا كسلطة فدرالية او كمحكمة عليا لفض المنازعات : 
فينحصر دورها عندئك بالالحاح على فرض حل ما المسااج المتضاربة . 
ودّعامتها في فرض حل كهذا هي محاولتها لايجاد حل برضي كل البهات 
المختصة بوجه عام . هذا هو المببحى الذي تميل اليه كل الدول 
الديموقراطية في حالة السلم » اما في حالة الحرب او الخوف من الخرب 
فتميل عنه . ولطاما تبقى الحرب خطرا حقيقياً يداهمنا في كل يهم .. فلا بد 
ان تبقى الدولة كالآلة « مولوخ ) تاء14010 نضحي بحياة الفرد حيئاً وتدفعم 
دائ) بثموه الصحيح آلى هيدان معركة التسابق نحو السيادة مع بقية الدول 
الاخرى . ان الحرب داحليةٌ كانت ام خارجية هي اكبر اعداء الحرية . 
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الفصل الثالث 
ا حرب كمؤسسة 


على الرغم من ان اكثر الأمم تعيش في اغلب الأوقات حالة سلم » 
فالحرب هي احدى المؤسسات المجدعة الوجود في كل المجتمعات اللمرة 
اما كيا 0 البرلان هو احد مؤسساتنا الدائمسة الوجود بالرغم من ان 
انعقاده غير دائم ٠‏ اي اريد ان اناقش الحرب كمؤمسة : لاذا يتساميح 
الناس بوجودها ولاذا يجب ان لا يتساتحوا بها » لماذا تأمل بان الناس سوف 
يقنعون بوجوب عدم التسامح ببا وكيف يستطيعون هدمها اذا شاؤوا . 


ان الحرب هي اشتباك بين مجموعتين من الناس تحاول كل جهة منهم| 
أن تتدل أو تيه اكبر عند ممكن من الجههة الاخرى رشب في تحقيق 
بغيتها . والبغية المنشودة هي على العموم اما سلطة او شروة . التسلط على 
الآخرين لذة مثلما العيش على جني اتعابهم لذة ابيضاً . يستطيع من ينتصر 
ف أرب ان يع يله اللذات راذا جره ارين من . ولكن ارب 
هي مثل كل تصرفات الانسان الغريزية لا تحدث بسبب الغاية التي 
تنشدها اكثر بما تحدث بسبب المبل نحو التصرف ذاته , غالبا ما يرغب 
الساس في غاية ما ليس من اجل الغاية ذاتها بل لان طبيعتهم تتطلب 
الافعال التي تقود الى هذه الغابة. وهكذا هي الحال مع الحرب . 
فالغايات التي يطمح الى تحقيقها عن طريق الحرب تبدو تحت تأثير الرغبة 
في الحرب اكثر اهمية بما تظهر عندما يدم تحقيقها وذلك لان الحرب نفسها 
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تشبع ناحية من طبيعتنا . فلو ان اعمال الئاس تنبعث عن رغائبهم فيها 
يجلب لهم السعادة . لكانت الحجج العقلية ضد الخرب كفيلة وحدها 
بوضع حد للحرب . ولكن ما يجعل حصر الحسرب صعباً هو اها تنبسع من 
المبل وليس من جراء حسبان الارباح التي ستدرها الحرب . 


تختلف الحرب عن استخدام البوليس للقوة . ويرجع هذا الاختلاف 
الى ان افعال البوليس تنفد اوامر سلطة حيادية » بينما يقوم الفرقاء في 
الحرب انفسهم باستخدام القوة . ليس هذا التمييز ييز مطلقاً لان الدولة 
في المنازعات الداخلية ليست دائا حيادية تماما. فعندما يرهى المضربون 
بالرصاص فمعنى ذلك ان الدولة تأخذ جانب الاغنياء . وعندما تعاقب 
الافكار المخالفة للحكومة الحاضرة . فمعنى ذلك ان الدولة ايضاً 
اصبحت طرفاً في النزاع ويتراوح تدخل الدولة بدرجات مختلفة من 
الضغط على رأي الفرد حتى الحرب الاهلية ٠‏ لكن , بوجه عام ٠‏ حينما 
تستخدم القوة وفقاً لقوانين وضعها المجتمع مسبقاً , وجب عُييزها عن 
القوة التي يستخدمها مجتمع ضد مجتمع آخر في مناسبات يجعل فيها نفسه 
الححكم الاوحد . اني أوجه اهتمامي الى هذا التمييز لاني لا اعتقد ان 
استخدام البوليس للقوة يمكن الغاوه الغاء تاماً »لا بل اني اعتقد ان 
استخدام قوة مشابهة في الأمور الدولية هو اقوى أمل لتحقيق سلام دائم . 
يجري تصريف الأمور الدولية في الوقت الحساضر على أساس ان كل دولة 
يجب ان لا تتدخخل في شؤون دولة أخخرى الا اذا تأثرت مصالحها ٠‏ يملع 
التعاون الدبلوماميٍ التدخل لمجرد المحافظة على القانون الدولي . يمكن ان 
تحتج اميركا عندما تغْرقَ الغواصات الالمانية بعض المواطئين الاميركيين » 
ولكن لا يمكنها ان تحتج عندما لا يغرق ابي أميركي ٠‏ تشابه هذه الحالة 
الوضع في الشؤون الداخلية عندما يحق لرجل البوليس ان يتدخل في القتال 
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نقط عندما يُقتل رجل آخر من البوليس . لكن طاما تَصَرْفٌ العلاقات بين 
الدول على هذا الاساس » قلا يمكن لسلطة حيادية ان تستخدم نفوذها 


استخداماً فعالاً لتمنع نشوب الحرب . 


تتألف في كل دولة متحضرة قوتان لتبدأ السير نحو الحرب . يوجد 
في الأحوال العادية عدد ضثيل من الئاس . اذا ما قيس بمجموع عحدد 
السكان » يترقب نشو الحرب ولا يشوانيى في التنبوء بوفوعها من دون 
ابداء اي أسف على نتائجها المرعبة . عشدما لا تكون الحرب خطراً 
مداهماً » فالقسم الاكبر من السكان لا يلتفت الى هؤلاء الرجال ‏ فلا 
يدعمهم بحمية ولا يقاومهم بحماسة . ولكن عندما تدق الحرب عل 
الأبواب تنئشر حمى الحرب في كل اجزاء الشعب ويجد الاشخاص الذين 
كانوا يترقبون المجرب قبل انفسهم مدفوعين بحماسة من الجميع الا من 
نفر صغير لا يؤبه له . تختلف الميول التي تجلب حمى الحسرب عن ميول 
اولك الئاس الذين يترقبون الحرب في الأوقات العادية . لا يطلب الحرب 
في الظروف العادية الا رجال مثقفون يعرفون الدول الاخرى معرفة 
جيدة ويفهمون مدى الدور الذي يمكن ان تلعبه امتهم في شؤون العالم . 
ولكن ما ييز هؤلاء الأشخاص من بقية المواطنين الغارقة في الجهبل هي 

ان سياسة المانيا توفر أفضل مثل عما اقول . لم تكن سياسة المانيا أن 
السنوات المباشرة لاندلاع الحرب غير ميالة للحرب ولم تكن على علاقة 
ودية مع انكلترا . ان من الأهمية بمكان ان نحاول فهم الحالة الفكرية التي 
ادت الى نشوء هذه السياسة . 

ان الرجال الذين يرسمون سياسة المانيا هم ٠‏ في الدرجة الأولى » 
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وطنيون الى حد غير معروف تقريباً لا في فرنسا ولا في انكلترا . تبدو لهم 
مصالح ألمانيا يلا شك المصالح الوحيدة التي يجب ان يرعوها . وما يصيب 
الأمم الأخرى من جراء هذه السياسة من اضرار : تهدم مدن . تشرد 
ماعات . وينزل بالبشرية كلها خسائر لا تعوض . هي اشياء لا يبمهم 
امرها . فاذا كان بمقدورهم ان يُضفوا على المانيا شيئاً ما يعتبرونه نافعاً , 
فكل شيء بعد ذلك الى الجحيم . 

النقطة الثانية التي يجب ان تلاحظ في سياسة المانيا هي ان تفسيرها 
للمصلحة الوطنية هو تفسير مبني على المزاحمة . ما يعتبره حكام ألمانيا هاما 
هو غنى المانيا النسبي في مجال التسابق مع بقية الأمم المتحضرة ة وليس غنى 
المانيا الضمني ماديا او معنوياً . لهذا يبدو لهم ان تدمير الأشياء الحسنة 
خارج ا يساوي تقريباً من حيث اهميته بناء الأشياء الجيدة في داخل 
المانيا . تعتبر فرنسا في اكثر انحاء العالم » الأمة الاكثر حضارة في العالى . 
ففتهم وادبهم وطريقة حياتهم تجذب الأجانب بشكل لا تعرفه هذه الأشياء 
الألمانية . كذلك تفوق الانكليز في تطوير الحرية السياسية وفي فن تعهد 
امبراطورية وحكمها بأقل حد ممكن من القهر . ولكن المانيا لم تَبدٍ الى 
الآن اي ميل الى اسلوب سيامي كهذا . ان صيت فرنسا الفني وامتياز 
انكلترا السيابي هما موضع للحسد . ويطمح الحسد الى تهديم ما هو جيد 
في الأمم الأخرى :يرق قادة الالمان العسكريون:يخق ان انفسن نا يوجد 
في فرنسا وانكلترا يمكن ان تُحطمه حرب كبيرة حتى ولو لم يكن بمكناً دحر 
فرنسا وانكلترا على أرض المعركة . لقد رأيت قائمة باسماء الفنانين 
الافرنسيين الذين قتلوا في ساحة الوغى » ولريما رأتها السلطات الألمانية 
ايضاً واغتبطت لأن سئة اخرى من فُقَدان فنانين آخرين هي كفيلة بان 
تزيل الادب الافرنسي الى جيل وربما الى الابد اذا ما ظهر ان هذا التقليد 


68 





الادبي قد انعطب في صميمه . كل ثائرة ضد الحرية نقرؤها ني جرائدنا 
المتلهفة الى سفك الدماء » وكل تشجيع لقتل الألمان العزّل من السلاح » 
لأنها تثبت لهم نجاحهم في تحطيم افضل ما عندنا وني اجبارنا على تقليد 
اسوأ ما عندهم في بروسيا . 

ان اكثر ما يحسدنا عليه الألمان هما القوة والشروة : القوة التي نجنيها 
من سيادتنا عل المضايق والبحار » والغبى الذي اجتئيناه خلال قرن من 
التفوق الصناعي . وفي كلا الحالين يعتبر الألمان صحارءهم افضل مما 
لدينا . لقد وجهوا حذافتهم اكثر منا نحو التنظيم العسكري والصنناعي . 
ان ذكاء العامة منهم ومعرفتها تفوقنا بدرجات كبيرة وتفوق مقدرئهم على 
ملاحقة غايتهم وتحقيقها بتصميم وتعاون مقدرتنا بما لا يقاس . لكننا » 
على ما يعتقدون 2١‏ قد أصيئا امبراطورية واسعة جدا , اوسع مما حققوا 
لمجرد اننا بدأنا السباق قبلهم , ولهذا فقد حققنا درجة كبيرة من السيسطرة 
على رأس مال كبير جداً . لا يتحمل الآلمان رؤية سباق كهذا » ولكن لا 
شيء يغير حصيلة هذا السباق سوى الحرب . 

اضف الى كل هذا أن اكثر الألمان وخخاصة اولئك الذين يعرفوننا 
معرفة ثامة يكرمُّنا كرهاً شديداً لأجل تكبرنا . لقد فتش فاريناتا أوبارتي 
المحيم وا أموال مولع ل ممعاه]1 6غ عووعكة عززمه - تفتيشس من يكن 
للجحيم احتقاراً كبيراً . هكذا تُظهرنا تقارير الألمان . يتطلع العساكر 
الانكليز السجناء نحو سجانهم بازدراء كأن اعداءهم مخلوقات نجسة لا 
يقربها المرء طائعاً بل ينفض عنها بقرف اذا ما ارغم على لمسها ولو لبرهة 
واحدة . من السهل ان نتصور كيف ان الشياطين كرهت فريناتا وصبت 
عليه من العذاب اكثر ما صبت على جيرانه آملة ان ترغمه على ملاحظة 
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وجودها ولو بنظرة واحدة » ولكن استمراره في التنكر لوجودها قد دفع بها 
الى ابعد حدود الجنون . وهكذا يطير الألمان دو من رسوخنا المعلوي . 
نحن ننظر ضمنياً الى الالمان كا يُنظر الى الذباب في يوم حار . ليس 
الذباب الا مصدر ازعاج يريد الواحد منا التخلص منه . لكن لا أحد منا 
يعتقد ان بامكان الذباب القضاء عليه . عندما بدأت تأكيداتنا الأولية 
بالااتصار على الألمان ان تنلاشى . بدأنا نشعر بتأثير الألمان فعلياً » فلو 
تتابعت هزائمنا العسكرية » لكنا أرغمنا على اعتبارهم بشراً وليس مجرد 
ظرف مؤلم . ساعتشد ربما كان ينبغي لنا ان نككرههم كرهاً لا يمكنهم ان 
يأسفوا عليه . واذا ما تم حقد كهذا , لاستطعنا قطع مسافة كبيرة نحو 


المشكلة التي يجب حلها اذا ما اريد لمستقبل العالم ان يكون أقل 
تعاسة من الآن . هي منع تدهور الأمم الى ذات الحالة النفسية التي 
تدهورت اليها بريطانيا وألمانيا قبل اندلاع الحرب . يمكن ان تعتبر هاتان 
الأمتان بمثابة ممثلين اسطوريين تقريباً للتكبر والحسد . تكبر بارد وحسد 
حار . انتفضت الانيا لتقول بحمية « انت يا انكلترا المتتفخة والطهرمة 
تعطلين نموي باكمله » واعسايك الملوئة تمع الشمس من تدفئتي والمطر 
من انعاشي . فيجب ان تُقَلُم اغصانك المتطاولة » وقامتك المتناسقة يجب 
ان تُحطم , حتى استطيع ان انمو بحرية وحتى تنبت حيويتي دون ان تعيقها 
كتلتك:الحشة). وانكلترا الضجرة والمتعالية » حاولت ان تلقي جانباً هذا 
الشبح الذي يقطع عليها بل تأملها العميق . لكنبا لم تستطع طرده 
بالكلية بل استطاع ان يحقق بعض النجاح وان يسجل مطلبه بشدة . بينم 
المطلب ذاته ع كمقاومته » خط . اذ ليس لألمانيا اي عذر في حسدها , 
كما انه ليس لنا اي عذر في مقاومة مطالب ألمانيا التي لا تشكل خطراً 
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علينا . هل هناك اية وسيلة لمنع تكرار مثل هذه الغلطة في المستقبل ؟ . 

انا اعتقد انه لو كان بامكان الانكليز والألمان ان ينظروا الى الأشياء 
من وجهة نظر صالح الانسان الحي وليس من وجهة نظر الفخر القومي 
لأدركوا ان اصوب شيء يجب فعله في اية لحظة خلال الحرب هو عقد 
صلح على افضل وجه يمكن التوصل اليه . وانا مقتنع ان هذا الحل هو 
افضل شيء لكل امة على انفراد وللحضارة كلها بوجه عام . ان اكبر شر 
يمكن ان يُنزله العدو من خلال صلح غير متكاىء هو ثبيء بسيط اذا ما 
قيس بالشّر الذي تنزله الأمم المتحاربة على نفسها متابعتها للقتال . يعمينا 
التكبر عن رؤية هذه الحقيقة الظاهرة ‏ التكبر الذي يجعل الاعتراف 
بالهزيمة مستحيلاً اذ انه يرتدي رداء العقل ويدّعي ان اعترافنا بال هزيمة 
سيجلب علينا كل صدوف الشر . ولكن شر الهزيمة الحقيقي هو العار , 
وما العار الا ثيء شعوري : لا نشعر بالعار اذا ما اقتنعنا باننا اخطأنا في 
ذهابنا الى الحرب . وبانه من الأفضل لنا ان نسعى في سبيل تحقيق اهداف 
لا تتوقف على التسلط على العالم . فلو استطاع الانكليز والآلمان الاعتراف 
ببذه الحقيقة » قبل اي سلام لا يهدم الاستقلال الوطني من دون نقصان 
في احترام النفس الذي هو ضروري لكل حياة فضلى . 

ان الخالة النفسية التي حاضت بها المانيا الحرب تدعوالى القرفا. 
لكنها تولدت من الحالة النفسية الدائمة في انكلترا . لقد اكلنا الغرور 
بأراضيئا وثروتنا . كنا دائيا على استعداد لان ندافع عما كسبناه في المد 
وافريقيا بقوة السلاح . فلو ايقنا بعدم جدوى الامبراطوريات » ولو 
اظهرنا استعداداً لأن نتخلى الى ألمانيا عن بعض مستعمراتنا من دون ان 
ننتظر الحوءها الى التهديد باستعمال القوة» لكنا في وضع نستطيع به اقناع 
الألمان بجنون مطامحهم وبآن تقدير العالم لا يكتسب بسياسة امبريالية . 
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لكن مقاومتنا لهم قد ظهرت اننا نشارك مبادثئهم . ولما كنا في مكان السيادة 
على المستعمرات . فقد وقعنا في غرام الوضع العام . وكنا على اتم 
استعداد لنعلن الحرب حتى تملع دقوع تلك المستعمرات في حوزة المانيا . 

وكان اقتناعنا بقدسية الوضع العام قوياً جداً لدرجة اننا لم نبحث عن مدى 
منفعته لنا ولا عن مدى تسبينا بنشوب اللحرب لمجرد التاحنا في الحفاظ على 
ذلك الوضع العام . وفي عام تنش فيه امم وتزول » عالم تتبدل فيه القوى 
ويعج بالسكان . تصبح المحافظة على الوضع العام شيئاً غير مرغوب 
فيه . اذا ما أرادت الأمم ان تحافظ على السلام » فلا بد لا من ان تتعلم 
قبول تغييرات غير مرضية لا في حمريطتها الجغرافية دون ان تشعر بان 
تغييراً كهذا لا يمكن ان يتم الا اذا خسرته في الحرب ودون ان تشعر بان 
قبوطا بدذّلك التغيير من دون حرب هوذل وعار , 


ما دفع الألمان الى التطرف العسكري هو الحاح محبي القانون واصدقاء 
السلام على ضرورة المحافظة على الوضع العام . فلاألمائيا الحق في الحصول 
على امبراطورية تماماً كما لأي من الدول الأخرى » ولكن لا يمكنها ان 
تحصل على تلك الامبراطورية الا من خلال الخرب . وكثيرون هم الذين 
يمزجون حب السلام بالايمان بعلاقات دولية جامدة . يعرف الجميعم حق 
المعرفة ان كل ما هو حيوي في الطبقة العمالية مناقض ٠‏ للسلام 
الصناعي ؛ حبث يكون توزيع الشروة المالي بعيداً عن العدالة . يحاول 
الاشخاص الذين يتمتعون بمكانة بارزة دعم مراكزهم بالدعرة الى الحفاظ 
على السلام ويرفعون اصابع الاتهام نحو من يدعو الى الصراع بين 
الطبقات . ولكن لم يخطر على بال الرأسماليّين ان بمقاومتهم للتغيير من 
دوت اعتبار عدالة ذلك التغيير يشاركون في المسؤولية عن حرب الطبقات . 
وبنفس الطريقة . تشارك انكلترا مسؤولية حرب بدأتها المانيا . لو أراد 
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الناس وضع حد نهائي للحرب لكان من الضروري اكتشاف اساليب 
سياسية تحقق النتائج التي لا يمكن تحقيقها الا من خلال القتال فقط وقبول 
الأمم طرعياً لأحكام مخالفة لها حينها تُظهر الدراسة المحايدة عدالة تلك 
الأحكام . 


لا يمكن وضع حد للتصرف العسكري الا باصدار قرار يعطي التق 
لبرمان كل امة بادخحال تغيبرات في حدودها الجغرافية . قد غير الحرب 
الحاضرة نفسية الدول الغربية وانجاهها السياسي تغييرا كافياً لمعمل شيم 
ماثل لذلك البرلان ممكنا . قد يكون من الضروري ايضاً ان نعرف حروباً 
اكثر وتدميراً افظع قبلم| تشور ثائرة اكثر الناس المتحضرين على وحشية 
الحرب العصرية وتدميرها غير المجدي . ولكن اذا لم نصَبٌ اسسنا 
الحضارية وقوانا على التفكير البناء بعجز دائم » فانا لا اشك ابداً بانتصار 
العقل فيناء عاجلا ام أجلا ؛ على الميول العمياء ء التي تقود الأمم الى 
اروب . اذا صممت اكثرية الدول الكبرى تصمياً اكيدأ على المحافظة 
على السلام » فلا تبقى اية صعوبة في اختراع الآلة السياسية التي تجد حلا 
للمنازعات او في انشاء بنية تربوية تستطيع ان تغرس في عقول النشء 
مقت حب القتال الذي يتعلمون التباهي به الآن مقت لا يمحوه الزمن . 


اضف الى القوى التي تقود الى الحرب بوعي وتصميم مشاعر العامة 

من الناس غير المتبصرة التي تكون مستعدة في اغلب الدول المتحضرة 
لتتحول الى حمى حرب عند أول اشارة يرميها عليهم رجال السياسة . لا 
يصبح السلام وطيداً الا اذا وضع حد لانتشار عدوى حمى الحرب بشكل 

من الاشكال يجدر بمن يأمل بنجاح هذه المشاريع الوقائية ان يتفهم اول ما 


حش لسارم ني 
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تسيطر على اصحاب النفوذ لهام في العالم » أكان ذلك النفوذ خيراً ام 
شرا » ثلاث رغائب : أولاً الرغبة في مهمة تحرك افضل ما فيهم من 
قوى » ثانياً السبعي الى تخطي المقاومة بنجاح 2 » وثالناً احترام الآخرين 
بسبب النجاح الذي أحرزوه . قد تكون الرغبة الثالشة غائبة في بعض 
الأحيان لأن بعض الناس قد بلغوا العظمة من دون أن يشعروا « باللحظة 
الحاسمة » بل اقتئعوا بنجاحهم او بالأحرى فرحوا بما بذلوا من جهد في 
تذليل المصاعب . ولكن القاعدة هي ان تكون كل الرغائب الثلاث 
حاضرة معاً . تتجه عبقرية بعض الرجال نحو شيء معين » ولذا يختارون 
المهمة التي تتفق مع طبيعة قواهم الشخصية . أما بعض الناس الآخرين 
فيظهرون في يفاعتهم استعداداً كبيرً للقيام ممهام شتى » غير ان اختيارهم 
لهمة ما فُتَحَلدهُ الدَرْجات المختلفة من الاحترام الذي يوزعه الرأي العام 
على مختلف انواع النجاحات . 


توجد هذه الرغائب ذاتها » ولكن بدرجات متراوحة عادة في رجال 
لا يظهرون اية عبقرية يجدر ذكرها . لا يستطيع هؤلاء الرجال تحقيق ما 
يجدر ذكره بجهودهم الشخصية » ولذا يستحيل عليهم » كأفراد . ان 
يحصلوا على الشعور بالعظمة او الشعور بتخطي عقبة ققوية . تبقى طرق 
معيشتهم الشخصية مملوءة بالضجر وبعيدة عن سبل المجازفة ٠‏ يمبضون في 
الصباح ليذهبوا الى المكتب او الى الحراثة » وفي المساء يعودون الى رتابة 
المنزل منبكي القوى . ولا كان ايمانهم بأضية الضمانة ابمانا ويا + فقد 
اتخذوا كل الاجراءات ليحصلوا 0 ضمان ضد المرض وضد الموت ٠‏ 
مثلم| بذلوا جهدهم للحصول على وظيفة لا يضطرون على الصرف منها او 
على التأمل بترفع كبير فيها . ولكن عندما تتحقق السمانة تحققا تامأ تجلب 
معها نحمة الضجر . ان للمخاطرة والمجازفة والخيال مطالييها » ولكن 
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كيف يمكن ان يحقق الكادح اليومي مطاليب كهذه ؟» ولو فرضنا ان 
بامكانه ان يحققها » لبقي عليه ان يحقق مطاليب امرأته واولاده اولا . 

حالما تعصف بالبلاد ازمة » يكتشف من وقع فريسة الروتين اليسومي 
والمنظمات الجيدة » في لحظة خاطفة انه ينتمي الى امة ماء وان أمته 
تستطيع ان تقوم بمجازفات كبرى وتنخرط في مهام صعبة فهي تستطيع ان 
تلهب الميول الجارفة الى معركة غير اكيدة وان تبيّج حب المخاطرة برسم 
خطط غزو عسكري لحبل سينا او لجنة عدن . يصبح ما تفعله امته » 
ع ع ا 0 
السنوات الطويلة التي قغماها بالتحفظ انجراف تام في الجنون العام . لا 
تنفع كل الواجبات المرة والتقتير والتدظيم والعناية التي تعلمها في شؤر 
الخاصة في تصريف الشؤون العامة والل ا 
يكون الفرد شرساً في سبيل الأمة » على الرغم من ان الشراسة في الأمور 
الذاتية شر . وهكذا تتطاول رؤوس الشهوات القديمة والبدائية التي نبذتها 
الحضارة . وترجسع الغريزة الى عصورها البائدة في لحظة . هاقد فلت 
انسان الغابات المتوحش من السجن الذي زج فيه ! هذا هر المعنى العميق 
لتحليل معنى حمى الحرب تحليلا نفسياً . 

بالاضافة الى ذلك العنصر الغريزي واللاعقلاني في مي 05 2 
هناك ايضاً بعض التعليلات شبه العقلية التي تدعى رمزياً , » على أقل 
تعديل كمحرر للميول البدائية ٠‏ فكراً . قلما تيك حمى الحرب بأمة غير 
واثقة من الانتصار . لا أحد يشك بان الناس تغالي في وقت تبيجها 
بمقدرتها على الفوز . ولكن هناك نسبة ما بين ما يطمح اليه الرجل العاقل 
وبين ما يتوقعه . ان هولندة مثلا تحب الانسانية مثلا تحبها الكلترا . ولكن 
لم يكن عشد هولئدة ميل لاعلان الحرب رغبة في مساعدة بلجيكيا لأن 
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امكانية خسارتها كانت واضحة وضوح الشمس . ولوعلم سكان لندن 
كيف ستتطور الحرب . لما اغتبطوا كما اغتبطوا يوم اعلان الحرب في ذلك 
اليوم المشهور من أيام آب . اذا ما شهدت امة ما حرباً في حاضرها . واذا 
ماايقنت ان الحرب تجلب آلاماً تفوق كل الآلام التي توقعتها في بداية 
الحرب . لارتفعت مناعتها لمقاومة حمى الحرب ارتفاعاً كبيرا » على أقل 
تعديل . الى ان يأتى جيل آخر . يعرف رجال الحكومة ورجال الصحافة 
الذين يرغبون في الحرب معنى العنصر اللاعقلاني في حمى الحرب , لأنهم 
يحاولون دائا تقلبل اهمية نتائج مخاطر الحرب التي يدوون تحريكها . لقد 
صرف السير وليم بتلر 65لاناظ صدهذااة/1ا :51 من منصبه في بداية الحرب في 
جنوب افريقيا . لأنه اعتقد بأن ستين الف رجل وثلاثة اشهر من القتال لا 
تكفي لأخضاع جمهوريات البوير . لا بدا ان الحرب طويلة وصعبة . 
انقلبت الأمة على من قام بتلك الحسرب . انا اعتقد انه بامكانناان 
نفترض » ومن دون ان نعطي للعقل مكانة عالية في تصريف شؤون 
الانسان , انه لا يمكن ان تقع امة ما فريسة للحمى الخرب فيما اذا اعتبر 
كل انسان عاقل أن هزيمة أمته محتملة . 


تظهر اهمية هذا الاعتبار من الحقيقة الثالية : انها تجعل الحرب 
0 انية بعيدة الاحتمال في حال ان امكانيات 0282665 نجاحها قليلة 
. لو كانت الأمم المحبة للسلام قوية لدرجة كافية هزم الامم 
ا لشن حروب عدرالية هزيمة واضححمة ء لكان بامكانها ان تشكل 
اتحاداً واحداً وتحارب يدأ بيد كل امة ترفض ان ترفع مطاليبها الى مجلس 
دولي . كان بامكانئا قبل نشوء هذه الحرب الحاضرة ان نتأمل تاملا معقولاً 
في ضمان سلام في العالم عن طريقة مشابهة » ولكن قوة المانيا العسكرية 
قد برهنت على ان وسيلة كهذه لا حظ ها في النجاح في الوقت الحاضر . 
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ربما تصبح في وقت ليس بعيد.جداً اكثر اجتمالاً نتيجة لتطورات التخطيط 
السياسي في اميركا . 
لو وٌجدت في كل الأمم المتحضرة ارادة قوية الى السلام » لسهل لجم 
القوى الاقتصادية والسياسية التي تدعو الى الحرب . ولطلما ان العامة 
معرضة لحمى الحرب » فمن المحتم ان يبقى كل جهد من اجل السلام 
متضعضعاً . اذا كان تحريك حمى الحرب مستحيلاً . ل يعد بامكان 
العوامل السياسية والاقتصادية القيام باي حرب او بحرب رهيبة . ان 
المشكلة الأولية التي تواجه دعاة مقاومة الحرب هي كيفية القضاء على ميول 
الخرب التي تعصف بمجتمعات كاملة من وقت الى آخر . لا يبمكن القضاء 
على هذه الميول الا بتغييرات جذرية في التربية » في بنية المجتمع 
الاقتصادي , وفي الوضع الاخلاقي الذي يسمح للرأي العام ان يكبل 
( ارواح ) الرجال والنساء من المواطنين” . 
ان عدداً كبيراً من الميول التي تقود الأمم الى الحرب الآن هي بحد 
ذاتها ضرورية ة لأي حياة دشيطة ة ومتطورة . فمن دون الخيال وحب 00 
يصبح المجتمع عساجا م أجل عقيما ويبدأ في الانحلال . المسابقة 
ا 0 او وحشية . انها تدفع ع 
نشاطات كثيرة وتحقق النصر لما هو حي على ما هو ميت ومجحرد تقليد لا 
يرغب الرجل الحكيم في تحطيم امل انسان ما بنجاح قضيته . ولا في قثل 
احساس الفرد بضرورة شد ازر الصفوف المحتشدة من الناس . ليست 
هذه الميول شراً الا عندما تقود الى الدمار والملاك والكراهية . المسألة 





(1) سأتكلم في مواضيع أخخرى عن التفييرات التي يُرغب في تغييرها من اجل ذاتها 
وليس فقط من اجل القضاء على الخرب . 
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هي : كيف يمكن الاحتفاظ هذه الميول دوك أن نجعل الحرب المنفدذ 
الوحيد لها . 


كل المدن الفاضلة التي تم افتراحها حتى الآن هي مضجرة الى حد لا 
يحتمل لل اي انسان فيه ذرة واحدة من الحيوية العيش في هذا العالم 
بكل ما فيه من أهوال مرعبة على ان يعيش في جمهورية افلاطون او بين 
الحوريات التي وصفها جوثثان سويفت . يتفضل بناة المان الفضل برسم 
مدنهم بعدما قدّموا افتراضاً خاطفاً عرا يكوّن الحياة الفاضلة . يعتقدون أن 

من الممكن تصور مجتمع ما وطريقة حياة ما تلقب بالفاضلة للمرة الأولى 
ومن بعدها تبقى فاضلة هكذا الى الابد . ولكن يفوتهم ان الجزء الاكبر 
من سعادة الانسان يتوقف على الحركة والعمل بيئها لا يتوقف الا جزء قليل 
من سعادته “عل التمتع الصامت . ان الملذات الناتجة عن التمتع الصامت 
ذاتها لا تولّد في الناس حالة رضى الا اذا حصلت في مناسبات تتخلل 
العمل . يشابه المصلحون الاجتماعيون بناة المدن الفاضلة ؛ في تَعْاقْلهِم 
عن هذه الحقيقة الواضحة للطبيعة الانسانية . يطمح المصلحوت 
الاجتماعيون في ضمان وقت اطول للراحة وفي فرص اككثر للتمتع بسذه 
الراحة » اكثر مما يطمحون لجعل العمل ذاته اكثر كضاية واكثر تناسقاً مع 
الميل الى العمل » ولا يفطنون للمطالبة بجعل العمل منفذاً افضل للابداع 
والرغبة في استخدام كل قوى الانسان الطبيعية » » ليس العمل في كل 
انحاء العالم المعاصر , وعند كل من يعتمد على اجرة يومية تقريباً . ألا 
كمجرد عمل وليس هو بتحقيق للرغبة في الحركة والنشاط . قد يكون من 
المحتمل ان هذا الوضع حتمي الى درجة كبيرة . ولكن اذا كان في 
الامكان تخطي هذا التدهور ولوالى درجة . لكان من الضروري ان 
نتخطاه حتى نستطيع اجاد منفذ سليم لبعض الميول التى تقود الى الحرب . 
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لولم يكن في العالم نشاط وحيوية » لكان بالطبع إحلال السلام 
سهلً . عندما كانت الامبراطورية الرومانية هادئة » كان عطاؤها قليلا . 
بينما كانت اثينا في عصر بركليس اكثر مجتمعات العام عطاءاً » على الرغم 
من ان التاريخ لم يشهد مجتمعا مباً للحرب مثلها . ان الصناعة التي برع 
بها عصرنا واجاد هي صناعة العلم . وف صناعة العلم هذه لم تتفوق اية 
دولة اخخرى على المانيا . ولكن لا تتفوق ايضاً اية دولة كبرى في العالم على 
ألمانيا في حبها للحرب . ان تكشير الامثلة لا يجدي اذ من الواضصح ان 
الطاقة التي تأني بكل ما هو حسن فينا » هي نفس الطاقة التي تصنع 
الحرب وحب الحرب . هذا هو اساس معارضة الدعوة الى مقاومة الحرب 
الذي يقدمه اناس كثيرون ؛ اناس ليست اعماهم ولا مطاحهم وحشية او 
بربرية . غالبا ما تعني الدعوة الى مقاومة الحرب انعدام الفوة بالكلية 
وليس رفض استخدام القوة في كسر شوكة الآخرين . فاذا أراد دعاة 
مقاومة الحرب النضر والمصالحة . وجب عليهم ان يجدوا منفذاً يتفق مع 
الشعور الانساني للدفق الحيوي الذي يقود الأمم الآن الى الحرب 
والدمار . 


لقد عالج وليم جايمس هذه المسألة في كلمة بليغة جدأً عن « البديل 
الا.خلاقي للحرب »6. ألقاها امام مجتمم من دعاة مقاومة الحرب خلال 
الحرب الاسبانية الاميركية عام 1898 . لا يمكن ان يضاف الى معالجته 
لتلك المسألة » وهو على حسب تقديري » المفكر الوحيد الذي عالج هذه 
المشكلة معالجة صحيحة . ولكن الحل الذي قدمه لتلك المشكلة لم يكن 
صحيحاً » وربما ليس هناك من حل صحيح ا . المسألة ؛ على كل 
حال . هي مسألة درجات » ان كل زيادة في المنافذ السلمية للطاقة 
الانسانية » تزيد في انخفاض القوة التي تدفع الأمم الى لسرب وتجعلها 
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اقل حدوثا واقل حدّة . وبما انها مسألة درجات , فهي تُفسح المجال امام 
حلول اقل واكثر شمولاً . 

يحناج كل انسان حيوي الى نوع من المسابقة او الشعور بتخطي 
المقاومة لِيْحِسٌ ان قواه سليمة وحية . ظهرت نظرية من جراء تأثير علم 
الاقتصاد تقول بان ما سرغبه الناس هو الثروة وقد مال الكثيرون الى 
التحقق من صحتها نتيجة كون اعمال الناس في الغالب محدّدة بما يؤمون 
انهم يرغبون فيه وليس بما يمرغبونه حقا معطت إيقاه اجام 11 إن 
نشاطاً الثروة حقاً لما تبيئهُ لهم من تمتع بما يؤا ثرون دون تكلف او عناء . 
ولما نَضْمِنه لهم من احترام بلا مشقة . أو عذاب . اما الرجال الاكثر 
نشاطأ ٠‏ الرجال الذين يكسبون اموالاً طائلة » فلا يطلبون الثروة.بحد 
ذاتها الا نادرا . انهم يرغبون الحصول على شعور بالقوة يتولد من المسابقة 
والابتهاج بعمل ناجح . لهذا غالباً ما نجد ان من يكسب اموالاً طائلة بلا 

شفقة » يبعثرها بلا رحمة. وهئاك امثلة مشهورة عن هذه الوضعية بين 
اصحاب الملايين من الاميركان . ان العنصر الحقيقي الوحيد في النظرية 
الاقتصادية التي تقول بان الناس تحركهم رغبتهم في امال هو الآتي : بما ان 
المال هو الثنيء ء الذي يُعْتَقَد انه مرغوب فيه بحد ذاته » يصبح كسب امال 
معياراً للنجاح . ما يطمح اليه في هذه الحالة هو نجاح ملموس غير قابل 
للجدل . ولكن هذا النجاح لا يمكن ان تُحققه الا حفنة قليلة من الناس 
اذ تحصل على غاية يتمنى الكثيرون الحصول عليها . ولهذا نجد الرأي 
العام يي يؤر تأثيرأ كبييرأأ في توجيه نشاطات الرجال الخيريين . يحترم في 
اميركا الرجل صاحب الملايين اكثر من الفنان الكبير » ويقود هذا الاحترام 
الشبان الذين يمكن ان يصبحوا هذا او ذاك الى اختيار طريق اصحاب 
الملايين . كان الفنانون الكبار محترمين اكثر من اصحاب الملايين في ايطاليا 
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ايام النبضة ء ولهذا كانت النتيجة محالفة لما يحدث في اميركا . 


ان بعض دعاة مقاومة الحرب وككل المتطرفين العسكريين . يمقتون 
المناورات السياسية والاجتماعية . والعسكريون هم من وجهة نظرهم 
بالطبع ١‏ » على حق في ذلك . اما دعاة مقاومة الحرب فهم في نظري على 
خط . لا تقود محاصمات الاحزاب السياسية والمنازعات التي تنشأ بين 
اصحاب رؤوس الأموال وبين العمال » وبشكل عام كل مخاصمة في 
المبادىء ٠‏ بل تخدم مقاصد عديدة نافعة ولا تسبب اي ضرر يذكر. فهي 
تذكي اهتمام الناس بالشؤون العامة وتخدم كمئفل بسريء لحب المسابقة 
وتساعد عل تغيير القوانين والمؤسسات كلما دعت الظروف المتغيرة او 
المعرفة المنزايدة الى تغييرها . يدفم كل ما يضاعف الاهتمام بالحياة 
السياسية الى خلق اهتمام بالسلام مشابه للاهتمام الذي يقود الى الرغبة 
في المهرب . في كل بلد دراطي تُمطي الاسثلة البهاسية كل متحفب 
شعورا بالمسؤولية والسلطة يضيف الى حياته شيئاً من روح المغامرة . يجب 
ان 2 دعاة مقاومة الحرب الى اعطاء الناس مزيداً من التسلط على 
تهم السياسية وبوجه خخاص لادخمال الديمقراطية الى ادارة القطاع 
ل الذي يدعو اليه النقابيون . 
يتشعب السؤال الذي يجب ان يطرحه على نفسه كل فرد من ( ( افراد ‏ 
دعاة مقاومة الحرب الى فرعين : اول ٠‏ كيف يضمن السلام لدولته ٠‏ ثانياً 
كيف يضمن السلام في العام . يستحيل ضمان السلام في العالم فيما اذا 
كانت الأمم كلها معرضة للانزلاق يلقن اانه النفسية التي الت اليها 
المانيا قبل إشهارها الحرب - الا اذا وجدت امة قوية ة جداً لا تستطيع كل 
الأمم الاخمرى مجتمعة مقاومتها . تصبح الحرب عندئل غير ضرورية 
بالنسبة لهذه الأمة العاتية » كما تصبح بلا جدوى بالنسبة للأمم الاخرى . 
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بما ان هذه الحرب الحاضرة لا تزال تُجِرٌ وراءها ذيلها الطويل . فلا بد ان 
يكون قد نساءل اناس كثيرون عنًا اذا كان ثمن الاستقلال الذاتي يوازي 
ما يُبذل في سبيله. اليس من الأفضل ايجاد سلام عالمي حتى ولوجاء 
نتيجة سيادة قوة واحدة ؟ كان بمستطاع الانهزاميين في حركة مقاومة الحرب 
ان يقولوا خلال العامين الاولين من الحرب« بما ان ضمان سلطة فيدرالية 
في العالم يتطلب بعضاً من التعقل في الحكام وفي جماهيرهم ٠‏ فوجود سلطة 
فدرالية من هذا النوع هو بعيد عن التطور . اما ضمان السلام في العام 
مقابل اعطاء ألمانيا حق املاء شروط الصلح على اوروبا فهو سهل 
للغاية ». بمستطاع هذا الرجل الذي يطلب السلام باي ثمن أن يتابع 
قوله : طالما انه ليس هناك اية طريقة. اخرى لانهاء الحرب ٠‏ فدعنا اذن 
نتببى الطريقة التي هي في متناول ايدينا الآن . ان اهمال هذه النظرة شائع 
بين الناس » ولكن يجدر بنا البحث عن مدى صحتها قبل كل شي» . 


هناك مثل تاريخي مشهور عن سلام تم تحقيقه على هذا النحو واعني 
به سلام الامبراطورية الرومانية . نحن نتبجح الآن في الكلترا « بالسلام 
البريطاني » الذي فرضناه بهذه الطريقة على الحند ودياناتها المختلفة . فاذا 
كان تبجحنا حقاً » وإذا كنا في الحقيقة قد ادينا الى الحند خصدمة جليلة لما 
فرضنا عليها السلام . فبامكان الألمان ايضاً ان يتبجحوا عن حق فيها لو 
استطاعوا فرض سلام المني على اوروبا . كان يصح الاعتراض على تشبيه 
اوروبا بالهند قبل بداية هذه الحرب عندما كانت الهند اقل حضارة من 
اوروبا » اما الآن فارجو ان لا يرتكب احد ما هذه البلاهة بافتراض ثيء 
سخيف كهذا . جرت في التاريخ المعاصر محاولات عديدة لوحيد اوروبا 
بسيطرة دولة واحدة عليها » ولكن بريطانيا حاولت باستمرار منع اجتاء 
لذة اتحاد كهذا بناء على مبدأ « ميزان القوى » ومحافظة على ما دعاه 
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السياسيون : حريات اوروبا». هذه هي المهمة التي نقوّمٍ بها الآن . انا 
اعتقد ان ليس بين سَاسْيِنا او أي جماعة منا من اظهر جهداً كبيراً لمعرفة ما 
اذا كانت هذه المهمة تساوي ما يبذل في سبيل تحقيقها . 
لقد كنا على خخطأ تام في مقاومتنا للثورة الفرنسية . فلو تمت السيطرة 
لفرنسا على القارة الاوروبية وعلى بريطانيا » لكان العالم اكثر سعادة واكثر 
حرية وبالطبع اكثر سلاماً . لكن فرنسا الشورة ( كانت ) حالة فريدة من 
نوعها لان حملاتها الاولى كانت تحمل لواء الحرية ضد الطغاة وليس ضد 
الشعوب ففي كل مكان كانت الجماهير تستقبل الجيوش الافرنسية استقبال 
المحررين ولم يقاومها الا الحكام وعملائهم . اما من ناحية فيليب الثاني . 
فقد كنا على حق تام مثلما كنا على خطأ تام عام 1793 . ولكن يجب ان 
لا نقيس اعمالنا في كلا الحالين بمقياس ديبلومامي مجرد كمقياس « حريات 
اوروبا ». بل باهداف القرة التي تبغي السيادة على اوروبا وبتدائجها 
َب على مصالح العامة من رجال اوروبا ونسائها . 
ان «السيادة» هى كلمة غامضة , وكل شىء يدور حول درجة تَدَحلها 
في الحرية . هناك درجة من التتدخل في الحرية تقشل اشكالاً متعددة من 
الحياة القومية كما حصل في ايطاليا مثلاً عندما كانت تحت وطأة اسبانيا 
والنمسا في القرئين السابع والشامن عشر . فلو تمكن الالمان من ضم 
مقاطعات افرنسية كما فعلوا عام 1871 ٠‏ لانزلوا ربما تغيبرات قاتلة لتلك 
المقاطعات ولجعلوها اقل افادة بشكل عام للحضارة كلها . ولهذا السبب 
نجد الحرية الوطنية مسألة هامة جداً . فلو حكمت المانيا اوروبا » لكان 
من المحتمل ان تقل حيوية اوروبا ويجف عطاؤها . ولكن اذا غنت 
والسيادة » فقط مجرد ارتفاع للوزن في تقرير المسائل الدبلوماسية 5 
وازدياد في محطات الفحم الحجري والممتلكات في افريقيا.» واضطراد في 
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القوة على ضمان معاهدات تجارية رابحة » فمن الصعب عدا القول بان 
سيادة كهذه يمكن ان تسبب ضرراً قوياًللأمم الاخرى و بالتأكيد لا يمكن 
ان تسبب اضراراً مساوية للأضرار التي تسببها الحرب الحاضرة . لا اريد 
ان اشك ولو للحظة واحدة بان سيادة من هذا النوع كانت قد أرضت 
الألمان قبل اعلان الحرب ارضاءٌ تاماً. ولكن قد زادت الحرب كل 
المخاوف التي اعلنت رجاء في تفاديها . ليس لدينا الآن سوى الاختيار بين 
ان نستنفد كل قوى اوروبا في محاربة المانيا او ان ترك الحياة الوطنية في 
فرنسا فريسة لطغيان المانيا . هذه هي المسألة كما تظهر الآن من وجهة نظر 
الحضارة والمصلحة الانسانية » ليس من وجهة نظر النفوذ الوطني . 

لو فرضنا ان الحرب لا تنتهي باستيلاء دولة واحدة على كل الدول 
الأخرى . تبقى الوسيلة الوحيدة لانهاء الحرب مرة واحدة والى الابد في 
انشاء فدرالية عالمية . ولكن طالما توجد دول متعددة ولكل منها جيشها 
الخاص » فليس من ضمانة ضد الحرب . يجب ان لا يبقى في العالم الا 
جيش بري واحد وبحرية واحدة قبلما يوجد اي سبب للاعتقاد بان قد 
وضع حد نهائي لكل الحروب . هذا يعني انه اذا اعتبرنا فقط المهام 
العسكرية للدولة » فلن يكون هناك الا دولة'واحدة يشمل حكمها العالم 
اجمع . 

ليس لمهام الدولة المدنية كالتشريم والادارة والقضاء ايه علاقة 
ضرورية بالمهام العسكرية . ليس ما يوجب ان ترتبط كل هذه المهام 
بنفس الدولة . يوجد بالحقيقة كل سبب للاعتقاد بان من الواجب ان 
تختلف الدولة المدنية عن الدولة العسكرية . ان الدول المعاصرة الكبرى 
هي منذ الآن اكبر ما يتطلب تنفيذ اكثر المقاصد المدنية » لكنها ليست 
كبيرة كغاية للمقاصد العسكرية اذ انها لا تشمل بعد العالم اجمع . يدعو 
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هذا الاختلاف حول تحديد الدائرة المرغوب فيها لكل من هذين الشكلين 
للدولة الى الحيرة والتأفف . يرجع هذا الى عدم الاعتقاد بان ليس من 
علاقة ضرورية بين مهام شكلي الدولية ‏ تشير بعض الاعتبارات الى 
ضرورة ايجاد دول صغيرة بينها تشير بعض الاعتبارات الاخرى الى ضرورة 
انشاء دول كبيرة . لو وجد جيش دولي وبحرية دولية » لوجدت 0-7 
سلطة دولية لتوجيهههما . لكن لا تحتاج هذه السلطة لان تتدخل في شؤون 
الدول القومية الداخلية . كل ما تحتاج اليه هو اصدار القوانين التي يجب 
ان تسر علاقاتها وان تقضي » بناء على مشاورات قضائية . متى يجب ان 
نُستخدّم القوة الدولية في معاقبة من يخالف تلك القوانين تخالفة تستوجب 
استخدام القوة . تُظهر سهولةُ وضع حدود للسلطة الدولية من امثلة 
واقعية متعددة . 

غالباً ما تختلف عملياً الدولة المدنية والدولة العسكرية في حقول 
متعددة . ان جمهوريات اميركا الجنوبية هي سيدة نفسها في كل 0 
عدا علاقاتها باوروبا اذ تعتمد على جيش الولايات المتحدة وبحريتها . 
دول الدومنيوم التابعة لنا تحكم ذاتها بذاتها ا 0 
في مجالات الدفاع بل على اسطولنا البحري .'لا ترمي أكثر الحكومات في 
هذه الأيام الى ضم مقاطعة تأمل استغلالها » بل الى فرض حماية عليها » 
ويعني ذلك سيادة مدنية ذاتية خاضعة لسيادة عسكرية . ان سيادة ذاتية 
كهذه هي بالطبع غير كاملة لانبا لا تشرك : للمحميات » قدرة على تاذ 
اجراءات ترفضها الدولة صاحبة السيادة العسكرية . ولكتها قد تكون شبه 
تامة » كا هي الخال عندنا في دول الدومنيوم صاحبة الاستقلال الذاتي . 
وقد تصبح هذه السياسة من ناحية اخرى مجرد مهزلة كا هي الخال عندنا 
في مصر . بينها في حالة الحلف السياسي ٠‏ فهناك مجال لان تتمتع كل دولة 
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متحالفة بسيادة تنامة كما تتمتع ايضاً بحصيلة اتحاد قوى الحلف 
العسكرية . 

ان المكسب الكبير من وجود دولة عسكرية كبيرة هي وجود مساحة 
واسعة لا يمكن ان تحصل فيها حرب , جل ما يمكن ان يحل بها هو ثورة . 
عندما يحدث اي خلاف بين كندا وانكلترا » يُسعى الى حله بطبيعة 
الخال . بالمناقشة ليس بالقوة . كذلك هي الحال » لا بل الى درجة اكبر » 
عندما يحصل اي خلاف بين مانشستر وليفاربول » بالرغم من ان كلا منها 
يتمتع باستقلال ذاتي في امور محلية كثيرة . لا خطر ببال احد ان ليفاربول 
يمكن ان تعلن الحرب حتى تمنع بناء قئال لسفن مانشستر , على الرغم من 
ان'اي دولتين كبيرتين يمكن ان يعلنا الحرب من اجل مسألة لما ذات 
الأهمية تقريباً . لولم تكن روسيا وانكلترا متحالفتين » لكان من المحتمل 
ان تعلنا الحرب على بعضهم| البعض رغبة في الحصول على ايران . وقد 
توصلتا بالرغم من ذلك دبلوماسيا الى نفس النتيجة المحرنة التي كان 
بامكانبما التوصل اليها بالحرب . لو استقلت اوستراليا واليابان استقلالاً 
تاماً لكان من المحتمل جداً ان تتحاربا » ولكن حرية كليهما تعتمد على 
الاسطول البريطاني » وهما بالتالي مضطرتان الى تسوية خلافاتهم) تسوية 

ان الآفة الرئيسية في دولة عسكرية كبرى هي ان المساحة التي تتأشر 
من جسراء حرب خمارجية هي كبيرة جداً . يُشكلٍ الحلف الرباعي في 
الوقت الحاللي وَحَدّة عسكرية نتيجتها ان بلجيكيا تهدّم وان ابناءَ النمسا 
تقتل في مضايق الدردنيل بسبب النزاع بين النمسا والصرب . وافتها 
الثانية انها تسهل الاضطهاد . ان دولة عسكرية كبيرة هي بالواقع كلية 
القدرة » اذ يمكنها ان تفرض ارادتها على الدول الصغيرة » كما فعلت مثلا 


56 





انكلترا وروسيا في ايران وكا تفعل النمسا وهنغاريا في الصرب . من 
المستحيل ان توضع بشكل آلي موانع اكبيدة ضد الاضطهاد . فليست 
الحماية الحقيقية الا شعور انساني ليبرالي . كان بمستطاع انكلترا ان 
نضطهد ايرلنئدة بالرغم من وجود الديمقراطية وحضور اعضاء ايرلنديين في 
البرمان البريطاني . لم يمنع وجودٌ بولنديين في البرلان الألماني من اضطهاد 
البروسيين لبولندة . ولكن الديموقراطية والتمثيل النيابي يمكن ان يجعلا 
الاضطهاد بلا ريب اقل احتمالاً » اذ انها تضعان وسيلة تحت تصرف 
المضطهّدين ليرفعوا شكواهم الى الملأ » كما انبها تجعلان من المؤكد ان لاا 
احد يُضطهد سوى الاقلية » وذلك فقط اذا كانت الاكثرية الساحقة تتمنى 
اضطهادهم . بالاضافة الى ذلك ٠»‏ يعطي تنفيذ الاضطهاد الى الطبقات 
الحاكمة التي تأمر بمثل هذا الاضطهاد لذة اكثر مما يعطيٍ المصاهير العامة 
من السكان . ولهذا السبب قد تكون الجماهير اقل ظلمأ وطغياناً » اذا ما 
توصلت للحكم » من حفنة صغيرة من الحكام او البيروقراطيين . 

لكي يتم وضع حد نهائي للحرب والحفاظ على الحرية في الوقت 
ذاته » كان من الضروري ان يتم ايجاد دولة عسكرية واححدة في العالم 
تتصرف وفقاً لسلطة مركزية .لتحل اي نزاع ينشب بين الدول . وهذا 
هو كل ما يُطلب تحقيقه من اتحاد عالمي كهذا » اذا ما حصل تكويله في 
يوم من الايام . ولكن احتمال تكوينه بعيد جداً ومن المفيد ان نبحث عن 
سيب بعده ,. 

ما يؤلف الوحدة في الأمة هي عادات متشاببة » محبة غريزية » تاريخ 
مشترك . وافتخار متبادل , تنتج وحدة الأمة من العلانات الضمنية 
( المستترة ) بين المواطنين من ناحية اولى ومن ضغوط العالم الخارجي عليها 
ومقارنة نفسها به.من ناحية اخمرى . فلو وجدت امة ما بمعزل عن عالم 
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خارجي ٠‏ لما تولد فيهاذات الشعور بالألفة والوطنية . تشد اميركا 
وانكلترا بعضها الى بعض نفس الأسبات التي غالبا ماتولد الوحدة 
الوطنية . لغة واحدة الى درجة كبيرة » مؤسسات سياسية متشامة ,» 
واهداف ممائلة ف السياسة الدولية . ولكن انشجذبت الكلترا وفرنسا 
وروسيا نحو بعضها فقط بسبب الخوف من المانيا لو حت المانيا من 
الوجود ازلةٌ طبيعية . لبدأوا حالاً في كره بعضهم البعض كما فعلوا قبلما 

اصبحثت المانيا دولة قوية . للمذا ابي لا تمدق تغارة الت يد 
لمانيا ما يعطينا اي امل بان تتعاون كل دول العالم في تشكيل اتحاد سلمي 
يدوم ابد الدهر . ان الخوف هو الدافع المشترك الى التضامن في الوقت 
امي بمو يزدك هذا الداع يوبأ ما ولا يمكن ا استبداله بأي دافم آخر 


ان الحقيقة الأخيرة التي تصدر عنها الحرب ليست اقتصادية ولا 
سياسية ولا تدوقف على اية صعوبة آلية في ايجاد وسيلة لحل المنازعات 
الدولية حلا سلمياً . الحقيقة الأخيرة الي تسدريعم الصرب هي الحقيقة 
امبنية على الواقع الذي يدل على ان قسمأ كبيراً فن الكترية فيل ال 
المخاصمة عوضاً عن المصالحة ولا يمكن دفعه الى التعاون ممع الآخرين الا 
في مقاومة او مهاجمة عدو مشترك . هذه هي الحال في الحياة الخاصة ى| 
هي في العلاقات بين الدول . عددما يشعر اكثر الناس انهم اقوياء الى 
درجة كافية » يبدأون في فرض سطرتهم على الآخرين بدلاً من اظهار رغبة 
في التودد إليهم : لقد جرت القاعدة على ان لا يَطلّب كسب ود الآخرين 
الا مَنْ م يحصل بَعْدُ على سلطة ثابتة . ان اميل الى المنازعة والتشديد على 
النفس ؛ واللذة في متابعة السيل بالرغم من مقاومة الآخرين » هي في 
اكثر الناس اشياء طبيعية . ما يسبب الحرب ويضع عقبات كبيرة في وجه 
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تحقيق دولة عالمية هو هذا الميل الى المنازعة » وليس اي دافع أخر مبني على 
تخطيط في المصلحة الذاتية » لا ينحصر هذا اميل في امة واحدة ع بل 
يوجد على درجات مختلفة في كل الأمم الحيوية في العالم . 


وعلى الرغم من ان هذا الميل قوي للغاية » فليس من سبب لآن يُترك 
المجال له ليقود الى الحرب . الميل الى المنازعة هو نفس الميل الذي كان 
يقود الى اللبارزة . ولكن الناس المتحضرين في هذا العصر يحلون 
منازعاتهم من دون اللجوء الى سفك الدماء . اذا دلت الحرب في داخل 
الدولة العالمية بالمسابقة السياسية » فسوف تتعود المخيلة على الوضع 
الجديد كما تعودت على نسيان المبارزة . تستطيع البشرية » ومن دون 
اجراء اي تعديل جذري ف الطبيعة الانسانية » ان تتعلم من خلال 
المؤسسات والعادات ان تطرح وراءها الحرب طرحا تامأ كما تركت خلفها 
احراق الحراطقة او تقديم ضحايا حية على مذابح الآلهة . لو اشتريت 
مسدساً ببضع ليرات حتى اقتل رفيقي رغبة في سئة فرئكات من جيه ؛ 
لحسبني الناس غير حكيم وغير أدمي . ولكن اذا كان بامكاني تجميع خمسة 
وستين مليون من الناس تشاركني القيام بهذه السخافة الاجرامية » 
فسأصبح ابئاً من ابناء امة مجيدة اضحي بنبل بمسدسي ولربما بحياقي » حتق 
احصل على الستة فرنكات في سبيل شرف امتي . سيمتدحني المؤرخمون 
الذين هم غالبا عبدة المنتصر , وسيمتدحون شركائي اذا ما نجحنا 
وسيصفونا باننا نحن الخلفاء الحقيقيون لابطال الماضي الذين سحقوا بأس 
روما الامبريالية . ولكن اذا انتصر أخصامي بعدما بذلوا في الدفاع عن 
ستة فرنكاتهم ما كلف كل فرد منهم مئات عديدة من الليرات وقسما كبيرا 
من السكان حياته » فسيصفني هؤلاء المؤرخون بالمغامر ( الذي هو وصفي 
الحفيقي ) وسيمتد.حون روح البسالة والتضحية في من قاومني . 
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تخلع على الحرب كل من التقاليد وملاحم هوميروس والعهد القديم 
والتربية الابتدائية والاساطير المحاكة حول اهمية قضايا الحسرب وقداسة 
الموت في ساحاتها » هالةٌ من العظمة . فَيفْتاحُ اصبح اسطورة بطولية لانه 
ضحى بابنته » ولكنه كان قد ابقى عليها لولم تخدعه تلك الاسطورة . 
يُخدّعن ايضاً النساء اللواتي يُرسلن اولادهن الى المعركة بفخر واعتزاز كما 
خدع يفتاح . لولم يكن في المفهوم الخيالي الذي يأتي بالأساطير . خيوط 
من البربرية » لكان بالامكان التخلص من تلك البطولة التى تقود في كلا 
الحالين الى قساوات لا تتصور . لا يمكن ان يَعْبّدَ الها يرضى ان تُضحى 
ابن بريئة من اجله . الا أناسٌ لا يُرعِبُهم التفكير بقسول ضحية كهذه . 
ان امة تعتقد انها لا تستطيع ضمان مصلحتها القومية الا بارتكاب مات 
الآلاف من الجرائم الرهيبة الممائلة لتلك التضحيات , لهي امة تجهل اجل 
معنى من معاني المصلحة القومية . كم هو مفضل بمثات المرات ان نتخل 

عن الراحة المادية » عن السلطة , عن الافتخار ' وعن كل مظاهر الامة 
على ان لقتل وتقل ٠‏ على ان نكره ونكره وان تطرح جانباً في هَبةٍ من 
الجنون كل ما حلفت لنا الاجيال السابقة من حضارة ورقي . لقد تعلمنا 
تدريجياً ان نتحرر من الاله الذي قدمه لنا الاسرائيليون القدماء وآباء 
الكئيسة الأولون . لم يبق منا الا القليل الذي يزمن بان الله يتلذذ برؤية 
اكثرية الجنس البشري تتلظى بنار جهنم . ولكننا لم نتعلم بعد تحرير مدنا 
القومية من هذه اللطخة القديمة . ان عبادة الأمة هي ربما اعمق ديالة 
واكثرها شيوعاً في عصرنا الحاضر وهي مثل الديانات القديمةن. تقوم 
باضطهادات وإبادات وقساوات رهيبة ٠‏ وهي مثلها ايضاً نبيلة » بدائية » 
وحشية وجنونية . والآن كبا في الماضي . تتغلغل من خلال التقاليد الثقيلة 
الى الضمائر الشخصية وتسرق من قلوب الناس الرحمة » ومن عقولهم 
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حب الحقيقة » اذا اريد الخلاص للعالم وجب على الناس ان تتعلم كيف 
تكون نبيلة بلا قساوة » كيف تكون ممتلثة بالايمان . وبنفس الوقت ء 
منفتحة على حب الحقيقة » وكيف تندفع وراء اهداف عظيمة من دون ان 
نكره من يحاول تغيير هذه الأهداف . ولكن قبلم| يتعلم الناس تحقيق كل 
كا يجب عليهم اولاً ان يتعلموا الحقيقة اكْرّةَ وهي ان الآهة التي يحنون 
رؤوسهم لها هي آلهة مزيفة وان الضحايا التي يقدمونها لها ذاهبة سدى ٠‏ 
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الفصل الرابع 


الملكية 


-. 


ريما يكون جيسنغ اكثر روائيي المدرسة الواقعية المتشائمين بن تشاؤماً 2 
فهو ككل شخصياته يعيش تحت ثقل ضغط كبير سلطة الشيء + الرعب 
ال مر كما اا الع الو 0 
النموذجية « فدية حواء )2 ترمي البطلة بأعذار مختلفة ومشينة حبييها الفقير 
لتتزوج رجلا غنياً تحب مدخوله أكثر ما تحبّه ٠‏ فعندما يجد الرجل الفقير ان 
مدخول الرجل الغني قد ملأ عليها حياتبا واضفى عليها شخصية افضل 
مما لو كان بامكان ححبه ان يوفر لما ء يقر بانها فعلت الشيء الأفضل وانه 
يستحق هذه المعاقبة لفقره . يصور جيسنغ في هله القصة , كما في بقية 
كتبه » سلطان المال الفعلي والعبادة اللا انسانية التي يفرضها على مجموعة 
كبيرة من العالم الراقي تصويراً دقيقاً . 


على الرغم من ان الحقائق التي كتب عنها جيسنغ لا تنكر ء فان 
موقفه يثير الاث شمئزاز في كل قارىء تعتمل فيه دوافع حيوية ورغائب توق 
الى الاستقلال . يرتبط حبه للمال باحساسه بامهزام داحلي . وفي العام 
المعاصر بوجه عام » قد جلب انحطاط الحياة ديانة مادية » والديانة المادية 
بدورها قد عجلت بهدم الحياة التي كانت ننمو عليها بقوة . قد يتوقف 
الرجل الذي يعبد المال عن طلب السعادة إن في جهوده الخاصة او في 
اعماله اذ يعتبر السعادة كتلذذ لا يطلب الجهد بالملذات التي توجدفي 
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العالم الخارجي . لا يعبد الفنان او العاشق في لحظات هيامه المال لان 
رغائبه محددة وموجهة نحو اشياء لا أحد سواه يستطيع ابداعها . وبالمقابل 
لا يستطيع متعشق المال تحقيق عظمة كعظمة الفنان والعاشق . 

ما زال الاخلاقيون يتشكون من حب المال منذ ان وجد العالم . و 
اريد اضافة شيء الى مواعظهم الاخلاقية التي لم تكن فعاليتها في الماضي 
مشجعة . كل مااريد اظهاره هوّ كيف تكون عبادة المال نتيجة وبنفس 
الوقت سبباً لحيوية متناقضة . وكيف بمكننا بالتالي ان نُغير مؤسساتنا حتى 
نجعل عبادة المال تأخحذ في النقصان بينها نجعل الحيوية العامة تأحذ في 
التزايد . ليست الرغبة في المال كوسيلة لتحقيق غايات معيئة بموضع 
للتساؤل . قد يرغب فنان ناهض في المال لكي ينصرف كلياً الى فنه , 
ولكن هذه الرغبة محدودة ويمكن لكمية متواضعة من المال ان تشبعها 
كلياً .ان عبادة المال. الاعتقاد بأن كل القيم يمكن ان تقساس من وجهة 
نظر المال . دان المال هو المقياس الأول والأخير للنجاح في الحياة . وهو ما 
أريد معالحته . تطبّق جاهير مؤلفة من الئاس هذا الاعتقاد بالفعل ان لم 
يكن بالقول ‏ مع انه لا يتفق والطبيعة الانسانية اذ هو يتجاهل حاجات 
حيوية مثلم| يتجاهل الاتجاه الغريزي لشكل معين من النمو. انه يدفع 
الناس ليعتبروا رغائبهم . التي تخالف الرغبة في تجمبع المال . غير مهمة , 
مع ان هذه الرغائب هي ١‏ كقاعدة . اساسية للحياة الفضلل اكثر من اي 
زيادة في المدحول . انه يقود الناس اولا الى ان يشوهوا طبائعهم من اجل 
نظرية تخطىء في تصور حقيقة النجاح . وثانيأ لان يعجبوا بمغامرات لا 
تضيف شيك الى السعادة البشرية . انه يشيع في الخلق والمقصد نمطا 

مشتركاً جامداً واض محلل 5 الفرح بالحياة نا وشدة تسرك جتمعات 
باكملها منبكة . خائرة ومكسورة العزيمة . 
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يعتبر الكثيرون ان اميركا التي هي رائدة التقدم في العالم الغربي ٠‏ 
سد عادة المال بأتم شكل . كالاميركي الناجح الذي يملك مالا اكثر ثما 
يحمتا اج لاشباع كل متطلباته المعقولة ويتابع عمله غالبا في مكتبه بمواظبة لا 
تتسامل بها الا في المدالات التي يكون فيها الموت جوعا . المنفذ الوحيد . 


م الانحناء أمام عبادة المال في انكلترا , باستثناء جماعة صغيرة » 

نع كشيوعه في اميركا تقسريباً . يأحذ حب المال في انكلترا عادة ة'شكل 
0 المتكبرة للمحافظة على طبقة اجتماعية معيئة بدلاً من الجري وراء 
ارتفاع غير محدود في المداخيل . يؤجل رجال كثيرون زواجهم الى ان 
يمكنهم معاشهم من ان تحوز بيوتهم على غرف كثيرة ونحدّام عديدين 
يتناسبون مع ما يشعرون بان عزتهم تتطلبه . يتم عليهم هذا الشعور ان 
يراقبوا احاسيسهم في مرحلة الشباب لثلا تقودهم الى مزلة . وهذا 
يكتسبون عادة ة احرص العقلي والمخوف من ان « يسلموا انفسهم للشرير ») 
التي نجعل العيش بحرية وحيوية مستحيلا . . يتصورون اخهم في تصرفهم 
هذا فاضلون لانهم يعتبرون من القسوة ان يطلبوا من من امرأة ان تتنازل الى 
طبقة اجتماعية ادنى من طبقة اهلها ؛ كما يعتبرونه انحطاطاً هم ان 
يتزوجوا من امرأة تنتمي الى طبقة اجتماعية لا توازي طبقتهم ٠‏ لا يجري 
تقييم الأشياء في الطبيعة بالمقابلة مع امال . لا نسب قسوةٌ عل المرأة ان 
رغم على الرضى باهتمام محدود ومحاذر كتجربتها الوحيدة في الحب مع 
انسان فقد المقدرة على الحب خلال سئوات من الانضباط الواعي 
والعلاقات المؤلة مع نساء لم يكن لهن اي احترا م . والمرأة نفسها لا تدرك 
الك مره لاي مي ايا لذ لريب عل نشبا رقا من ان يط 
حجمها في الميزان الاجتماعي , وقد نُقِش في صدرها منذ الصغر على ان 
العراطف القوية لا تليق ممثيلاتها . وهكذا يتحد الاثنان لينزلقا عبر الحياة 
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جاهلين كل ما هو جدير بالمعرفة . ان الخوف من نار جهنم لم يلح في 
ضبط شهوات اسلافها . ولكن خوفاً اسوأ قد نجح في تقييدهما تماما الا 
وهو الخوف من النزول الى العام . 

ان ذات الدوافع التي تقود الناس الى الزواج مؤخراً تقودهم ايضاً لأن 
محددوا عائلاتهم . يتمئى اصحاب الحرف ان يرسلوا اولادهم الى مدرسة 
خاصة على الرغم من ان التعليم الذي سيتلقونه هناك لا يفضل تعليم 
مدرسة حكومية كما ان الرفاق الذين سيعاشروبهم هم اكثر اذية . ولكن 
الكبرياء قد حكمت بان المدارس الخاصة هي افضل . وليس من هذا 
الحكم إفلات . ما يجعلها افضل هو كونها اغلى . يجري نفس الصراع 
الاجتماعي وبِأْمِْلة مختلفة في كل الطبقات ما عدا العليا والسفل يبدل 
الناس في سبيل تحقيق هذه الغاية جهرداً اخلاقية كبيرة ويُظهرون قوة 
مدهشة في الضغط على النفس . ولكن كل جهودهم وكل سيطرتهم عللى 
النفس . لكونها لا تستخدم في سبيل اي مقصد ابداعي . تخدم لتجفيف 
منبع الحياة في داحلهم وتجعلهم ضعفاء وبلا امل ولا معنى . ليس في تربة 
كهذه يجد الميل المنتج للعباقرة غذاء . لقد بَدَّل الناس السرية بغرفة 
الاستقبال واصبحوا محصورين » جميلين ومشوهين كارجل النساء 
الصينيات . بالكاد تقوى أهوال الحرب على ان توقظهم من كبرياء 
مسيرهم في نوم الاحترام . لقد اودت عبادة المال بشكل رئيسي بكل ما هو 
عظيم في الانسان الى رقاد شبيه بالموت . 

في فرنسا تأخذ عبادة المال شكل التقتير . ليس من الشهل ان يجمع 
المرء ثروة في فرنسا » ولكن الثراء المتوارث شائع جداً . وحيثها وجد 
الشروة » يكون الهدف الأول في الحياة توريثها غير منقوصة ان لم يكن 
مضافاً اليها . والوارث الغني في فرنسا هو احدى القوى الكبيرة في 
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السياسة الدوليّة » اذ تصبح من خلاله فرنسا قوية في الدبلوماسية وضعيفة 
في الحرب لان بامكانه ان يرفع رصيد فرنسا المالي ويخفض تموين الرجال 
الافرنسيين . لقد جعلت ضرورة تجهيز البناث . وتقسيم الملكية بقانون 
الوراثة » العائلة كمؤسسة اقوى قرة من مثيلاتها في ابة دولة متحضرة 
اخرى . يفضل ان تبقى العائلة صغيرة لكي تبقى على ازدهارها وغالباً ما 
بُضحى الاعضاء في مسيلها . تجعل الرغبة في المحافظة على العائلة الرجال 
56 وغير مغامرين . فلا تحيا الروح المغامرة الي صنعت الثورة 
وقادت العالم في سبيل الفكر والعمل السياسي الا ني الطبقة العاملة 
المنظمة . تصبح من خحلال تأثير المال قوة العائلة عقبة في الدولة لامها تترك 
عدد السكان ثابعاً أو مدخفضاً ا نفس مب القماك قد بدأ بطي 
نفس النتائج في مواضع اخرى ولكن لا تزال فرنسا في هذا المجال كما في 
بمالات حسنة أخرى رائدة الطريق . 
ان عبادة المال في المانيا هي اكثر حداثة ما هي ني فرنسا وانكلترا 
واميركا ؛ والحقيقة انها بالكاد وجدت هناك قبل الحرب الافرنسية 
البروسية . ولكن تبئتها المانيا بنفس الحماس والتقبل القلبي الذي يميز كل 
المعتقدات الألمانية . اله كيء موذجي ان ترتبط عبادة المال قِ فرنساً 
بالعائلة وفي المانيا بالدولة . علم ليسزت :2وذا مواطنيه في ثورته التي 
وجهها ضد الاقتصاديين الانكليز . ان من يفتح تجارة يجب ان يعتبر نفسه 
كما سيعتبره الآخرون ». انه يقدم خدمة للدولة . يعتقد الألمان ان عظمة 
الكلترا تعود الى تصنيعها والى امبراطوريتها » وان نجاحها في هذا الشأن 
يعود الى قومية شديدة . وينظرون الى الأبمية الظاهرة في سياستنا التجارية 
الحرة كمجرد رياء من جانبنا . لقد وطدوا انفسهم على تقليد ما يعتقدوت 
اله يمثلنا على حقيقتنا وحذفوا كل ما يعتبرونه رياء فنيا . ويجب علينا ان 


97 





نعترف بان نجاحهم في هذه الناحية كان مدهشأً . ولكنهم مع الأسف قد 
دمروا في اثناء هذه العملية كل ما يجعل المانيا تقريباً ذات قيمة في نظر 
العالم . ول يتبئوا ما قد يكون حسناً فينا طالما قد جرف كل شيء في تيار 
التهمة الكلية للرباء . وفي تبنيهم هذا لأسوأ ما عندنا من غلطات فقد 
زادوها سوءاً بسبب نظامهم ووحدتهم في الرأي التي نعجز لحسن الحظ عن 
تقليدهم فيها . ان لديانة المانيا اهمية كبيرة في العالم لان عند الالمان قوة 
حقيقية على الايمان وطاقة كبيرة على اقتناء الفضائل والرذائل التي تتطلبها 
عقائدهم . فمن اجل العالم ومن اجل المانيا نفسها . يجب ان نرجوا بان 
.يطرح الألمان عاجلا عبادة المال التي قد كسبوها لسوء الحظ منا . 


ليست عبادة المال شيئاً جديداً . ولكنها اصبحت الآن اكثر ضرراً مما 
كانت عليه قبل وذلك لأسباب عدة . فالتصنيعية قد جعلت عمل الانسان 
الذي يطلب العمل من اجل المال اكثر ارهاقاً وازعاجاً . والمقدرة على 
تحديد النسل قد فتحت حقلاً جديداً لاشكال التقتير . كما جعسل الارتفاع 
العام في مستوى التعليم وتنظيم الذات , الناس اكثر قدرة على متابعة 
مقصدنا برغم النكسات ووهن العزيمة . وعندما يكون هذا المقصد موجهاً 
ضد الحياة » يصبح اكثر تدميرا ويزيد من يتبناه تصلبا . يخولنا ازدياد 
الانتاج النائج عن التصنيع صرف جهد كبير ورأسمال اكبر على الجيش 
والبحرية لحماية ثروتنا من حسد جيراننا ولاستعمار الشعيوب المتأخرة 
المستغلة من الحكم الرأسمالي استغلالاً لا يعرف الرحمة . يأكل الحرص 
والقلق الناتجان عن الخنوف من فقدان المال قدرة الناس على السعادة , 
ويصبح التخوف من حلول المصائب نفسه مصيبة اكبسر من الثيء 
المضاف . ان اسعد الناس . كما نستطيع كلنا ان نشهد على ذلك من 
اختيارنا الشخصى . هم اولشك الذين لا يبالون بالمال اذ ان عندهم 
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متصداً ايجابياً يطرد المال خخارجاً . وبالرغم من هذا , نجد ان كل تفكيرنا 
السياسي » أكان امبريالياً او راديكالياً او اشتراكياً ٠‏ شاغل ذاته كلياً تقريباً 
برغائب الانسان الاقتصادية كا لو انها هي وحدها ذات اهمية حقيقية . 

عندما نريد ان نعطي حكمنا في نظام صناعي ماء أكان ذاك الذي 
تعيش فيه او الذي يقترحه علينا المصلحون » هناك اربعة امتحانات اولية 
يمكننا تطبيقها. يمكننا البحث عما اذا كان النظام يضمن (!)الحد الاقصى 
من الانتاج(2)عدالة في التوزيع(3)حياة سهلة للمنتجين و(4)اكبر قدر ممكن 

من الحرية والتحريض على الحيوية والتقدم . يمكئنا القول بوجه عام ان 
النظام الحاضر دف فقط الى تحقيق النقطة الاولى بينم تبدف الاشتراكية 
الى تحقيق النقطتين الثانية والشالثة . يعتبير بعض المدافعسين عن النظام 
الحاضر ان الملكية الفردية في الصناعات تخدم التقدم التقئي بشكل افضل 
مما لو كانت الصناعة في ايدي الدولة . والى هذا الحد يعترفون باهمية 
النقطة الرابعة . ولكنهم يعترفون مها كما اراكاات نرم بجالئب البفسائع 
' والرأسمالي فقط وليس الى جانب العامل ايضاً . انا اعتقد ان النقطة 
الرابعة هي اكثر البضائع الي يطمح الناس اليها اهمية » وان النظام الالي 
بميتها تماما كما ستثبت الأيام الأتية ان الاشتراكية الارئوذكسية ليست باكثر 
رأفة مها . 

ان احدى بديبيات النظام الرأسمالي . التي قلما تتعرض للشك هي 
ان كمية الانتاج يجب ان تتزابد بكل الوسائل الممكنة من خلال اصناف 
جديدة من الألات أو باستخدام النساء والأولاد في العمل . او بجعل 
ساعات العمل طويلة الى ابعد حد متفق ومبدأ الفعالية . يرغم سكان 
افريقيا الوسطى . الذين اعتادوا العيش على ثمار الأرض وفاقوا سكان 
مانشستر بتخليهم عن الثياب , على العمل من اجل ضريبة عالية لا 
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0 ان هؤلاء الأفريقيين يكونون سعداء د طالما انهم يعون بعيداً 
عن النفوذ الاوروبي » وان التصنيسع لا يجلب لهم بؤس الانحجاز غير 
المرغوب فيه فحسب » بل ايضاً الموت من امراض أصبح الرجل الأبيض 
في مأمن جزئي منها . يعرف الجميع ايضاً ان افضل العمال الرنوج هم 


و السكان الاصليون ) الذين خرجوا من الغابة حديثاً وم تلطخهم بعد 
تجربة كسب المعاش ولكن لا يطالب إحد منا جديا بابعادهم عن الطوة الي 


ندفعهم اليها طالما لا احد منا يشك جديا بسلامة الافتراض برفع الانتاج 
بأي ثمن كان . 

ان في الاعتقاد باهمية الانتاج شيكاً من اللا عقلانية المتطرفة ومن 
انعدام الرحمة . طاما ان هناك شيئا منتجاً . يبدو الشيء المنتج كأنه مسألة 
ليست بذات اهمية . يشجع نظامنا الاقتصادي كله هذه النظرة لأن الثوف 
من البطالة يجعل اي نوع من العمل نعمة في اعين طالبي السراتب 
اليومي . لقد ابعد الانكباب على رفم الانتاج عقول الناس عن مسائل 
اكثر اهمية ومئع العالم من جني المنافع التي يمكن ان تحصل نتيجة لارتفاع 
انتاجية العمل . 

عندما يكون لدينا ما يكفينا من الغذاء والكساء والمبيت . فاية زيادة 
في الأمور المادية تطلب من اجل الزيئة فقط او لاتباع السطمع بالامتلاك 
الذي يستحق الاعجاب . بالرغم من انه غريزي والى حد ما لا يمكن 
التخلص منه كلياً . يستطيع قسم من السكان . بواسطة وسائل الانتاج 
الحديثة ومن دون ان يمضي ساعات طويلة في العمل ١‏ انتاج كل ما هو 
ضروري للحياة . ويمكن صرف جزء من الوقت الذي يستغرقه تحضير 
الكماليات في اللهو او في القيام برحلات استجمامية وصرف جزء أخخصر في 
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نربية افضل ؛ او في عمل غير يدوي او غير متعلق بعمل يذوي . من 
اممكن » لو اردنا ان نصيب علءا اكثر وفنا اكثر» ونشراً اوسع للمعرفة . 
ونضوجاً عقلياً اكبر » ووقتاً اطول للراحة من العمل وقدرة اكثر من اجل 
الزذات العقلية حالياً لا يمكن تحصيل الأجور فقط ؛ بل ايضاً كل 
المداخيل المكتسية تقريباً الا بالعمل ساعات اطول بكثير بما يفترض بالناس 
إن يعملوا . ولا يستطيع رجل يكسب 800 ليرة استرلينية سوبا في عمل 
شاق ان يكسب عادة 400 ليرة استرلينية فيه| لو قام بنصف ذلك العمل . 
لا يمشطيع على الارجح هذا الرجل ان يكسب اي شيء اذا م أن 
مستعداً لآن يعمل كل يوم تقريباً الغبار كله . فبسبب الاعتقاد المغالي ا 
بقيمة الانتاج » يُعتبر شغل الناس ساعات طويلة حقا وصحاء ولهذا 
فالخير الذي يمكن ان ينتج من شغل ساعات اقل يبقى بعيسدا عن 
الادراك . لا تثير كل مظالم النظام الصناعي : ليس فقط في اوروبا بل في 
المناطق الاستوائية ايضا » احتجاجات ضعيفة وفي مناسبات معدودة من 
بعض محبي الانسانية . يرجع هذا الى ان رغائب الناس الواعية لا تغطي 
الا جزءاً بسبطا » وليس هو بالجزء الاكثر اهمية » من الحاجات الحقيقية 
المتأثرة بالعمل الصناعي » وذلك بسبب التمويه الذي تخلقه اساليبنا 
الاقتصادية الحاضرة في أمور كهذه . اذا اردنا معالجة هذه الناحية فلا بد 
من بناء نظام اقتصادي آخر تكون فيه علاقة العمل بالحاجة اكثر بروزاً 
واقل استتارا . 


اذا بقي النظام الصناعي الحاضر على حاله » فلن يتم على المدى 
البعيد تحقيق الغاية التي تهدف الى رفع الانتاج الى اكبر حد يمكن ٠‏ حكن 
النظام الحاضر المجهود الانساني اول من خلال تعطيل صحة وفعالية 
العمال الصناعيين » خاصة باستخدامه للأولاد والنساء » وثانيا من خلال ١‏ 
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الحقيقة الظاهرة في ان امهر العمال يميلون الى انشاء عائلات صغيرة وان 
الأعراف الأكثر رقياً هي في خطر من الالدثار التدريجي كل مديلة هي 
مركز للتأخر العرقي . ففى حالة لندن مثلاء ابت السيد ه . لفلين 
سميث! !2 أأطرة5 مبزاعبوهم1.] . 11 هذه الحقيقة بحجج غنية بالتفاصيل 
الاحصائية . وليس من السهل الشك بان هذه الحقيقة قد تنطبق ايضاً في 
حالات مشاببة . يصح نفس الشيء بالنسبة للشروات الطبيعية . اذ 
نستخرج المعادن وتستغل الغابات البكر وحقول القمح في كل العالم 
استغلالاً حديشاً وبحماس نش يدل بشكل شبه حتمي على المصاعب 
الي ستواجهها أجيال المستقبل . 
يسرى الاشتراكيون الدواء في امتلاك الدولة للأرض ولرأس المال 
بالاضافة الى ايجاد نظام اكثر عدالة في التوزيع . لا يمكن الدفاع عن نظام 
التوزيع الحالي من اية وجهة نظر كالت . بما فيها وجهة نظر العدالة . 
ينظم القانون نظام التوزيع عندنا وهو قابل للتغيير من نواحي عدة تظهر 
بسبب الألفة كأنها طبيعية وحتمية . يمكننا ان نميز اربعة مصادر رئيسية 
للحقوق القضائية المعروفة للملكية الخاصة . (1)حق الانسان فيا صنعت 
يداه(2)حق كسبه فائدة على مال اقرضه(3)حق امتلاك الأرض(4)الو : انه 
تزيد هذه الاشكال الاحترام بشكل متصاعد : فالمال هو اكثر احتراماً من 
العمل » والأرض اكثر احتتراماً من المال. وأي شكل من الغنى هواكثر 
احتراماً عندما يكون موروثا مما لو كان جني بالمجهود الشخصي . 
/ يجد حق الانسان بما تنتجه يداه في الواقع الا احتراما أ تحدوداً من 
القانون . كان الاشتراكيون الأوائل . وخخاصة الانكليزيون الذين سبقوا 
مساركس يلحون على هذا الحق كماعدة انطلاق لنظام توزيعي عادل , 
ولكن تعقد المشاريع الصنئاعية الحديئة يجعل تحديد ما ينتجه انسان ما 
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مستحيلاً . فأي قسم من البضانع التي ينقلها قطار ما في نقلة واحدة 
بخص الحمالين ؟ وعئدما يُنْقَدْ طبيب جرّاح حياة انسان في عملية ما . فاي 
قسم من الاشياء التي ينتجها ذلك الانسان بعد العملية يمكن ان يطالب 
بها الجراح ؟ يستعصي حل هذه المشاكل . وليس هناك . حتى ولو كانت 
هذه المشاكل قابلة للحل , اية عدالة في ترك كل انسان بأخحذ ما ينتج . 
بعض الناس هم اقوى وأحسن صحة وأذكى من الآخرين ؛ ولكن ليس 
هنالك اي مبرر للاضافة الى هذه الظلامات الطبيعية ظلامات اصطناعية 
فانونية ٠‏ يطرح هذا المبدأ ذاته من جهة ما كوسيلة لالغاء الغنى الفاحش 
ومن جهة اخرى كطريقة لحث الناس على العمل , ولكن يمكن تحقيق 
الجهة الأول تحقيقاً افضل بطرق اخسرى . بينما تسطل الجهة الأخصرى ان 
تكون موضوعاً مرغوباً فيه حالما نتخلى عن عبادة المال . 

تنشأ طبيعياً رغبة في انحتيار مجتمع لا تحد الملكية الخاصة فيه ايه حدود 
وتُعاقٌب السرقة فيه بصرامة , لان بعض اكبر المشاريع الاقتصادية تأخمذ 
وقتاً طويلا لتنتهي » واولئتك الذين يقومون بتنفيذ هذه المشاريع قد لا 
تكون لديهم سبل اخرى للعيش في خلال فترة تنفيذها . تولّد امكانيةٌ 
رض المال لاصحاب رؤوس الأموال ثروة قوذ كبير ين ولهذا تصبح فيرما 
اذا تركت من دون ضوابط غير متوافقة مع الحرية الصحيحة لبقية 
المواطنين . ان نتائجها لي الوقت الحاضر هي سيئة جدأ عل العالم 
الصناعي والسياسة الدولية لدرجة يبدو ان من الضصروري اكتشاف وسيلة 
لوضع حد لقوتها 

ليس للملكية الخاصة في الأراضي الا مبرر تاريخي واحد الا وهو قوة 
اليف . لقد حاز بعض الئاس في بداية عهد الاقطاع على قوة عسكرية 
كافية لطرد كل من لم يسرغبوا في وجوده في بقعة معينة من الأرض . ومن 
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احبوا تركه في الأرض جعلوه خادماً لهم وارغموه على العمل عندهم مقابل 
السماح له بالبقاء في الأرض . وكان من الضروري ٠.‏ بوجه عام ٠.‏ كي 

يتم وضع القانون موضع القوة الشخصية , ترك الحقوق التي اكتسبت 
بحد السبق بلا تغيير . فالأرض اصبحت ملكا خاصاً لمن اغتصبها بالقوة 
والخدام سمح لهم بدفع اجوز يدلا مه القدمة المجانية . ليس من تبرير 
للملكية الخاصة في الأرض سوى الضرورة التاريخية الموجهة الى استرضاء 
السارقين المزعجين الذين يصعب تطبيق القانون عليهم بطريقة اخرى . 
نشأت هذه الضضرورة في اوروبا منل قرون غابرة . اما في أفريقيا فهي 
حديثة للغاية . ويحدث على النحو ذاته . ولكن مع شيء من التستر 
وبالرغم من حقوق الأهالي الاصليين . استملاك ملاجم كمبارلي 
لالةعطذ؟1 للؤلؤ ومناجم رائد 2200 للذهب . هذا هو مثل فريد عن 
الجمود الانساني الذي يظهر كيف لم ينقطع الناس عن متابعة تحمل 
الطغيان والتمويه اللذين تسببهما حفئة صغيرة من الئاس لمجرد كونها مالك 
للأرض . لا ينتج اي شيء حسن عن اي شكل او نوع للملكية الخاصة 
في الأرض . ولو تعقل النانن لاصدروا مرسوماً بالغائها فوراً تاركين 
لأصحابها الحاليين تعويضاً لا يزيد على مدخول متواضع . 

ان مجرد الغاء الاجار لا يلغي الظّلامة لانه لا يزال يدر ارباحاً طائلة 
لمن يوز افضل المواقع واخصب الأراضي . من الضروري ان يكون هناك 
ايجار . ولكن يجب ان يدفع الى الدولة او الى من يقوم بالخدمات العامة . 
وعندما يفوق مجموع الايجارات ما تتطلبه هذه الغاية» قد تُدفع الى صندوق 
عام ثم تقسم فيها بعد على مجموعة السكان بالتساوي . لا تساعد هذه 
الطريقة العادلة على تخفيف وطأة الفقر فحسب » بل تمسع ايضاً رك 
الأرض بلا استعمال . وتزيل طغيان المتولين في الحقول الأخرى الفرعية . 
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إن كثيراً مما يبدو كأنه سلطة رأس امال هو بالحقيقة سلطة مالكي الأرض 
كسلطة شركات الحديد واصحاب المناجم . تتزايد الشرور والمظالم في 
النظام الحالي بشكل صارخ . ولكن تحمل الئاس لمذه الشسرور غير 
الغرورية التي اعتادوا عليها . هو شيء مدهش حقا . وهذا يستحيل 
تقدير الزمان الذي سيحاولون فيه وضع حد لهذه السخافات الغريبة . 

يَعتبر اكثر الناس الوراثة » التي هي مصدر القسم الاكبر من المدخول 
غير المكتسب بالعمل في العالم » كحق طبيعي . ينشا هذا الحق في بعض 
الاحيان . كا هو في انكلترا » من صاحب اللملكية ذاته الذي يستطيع ان 
يتصرف ببا بأية طريقة تناسبه . تمد نحقّ الفرد في بعض الاحيان » كبا 
هي الحال في فرنسا » حنٌ عائلته التي يجب ان ترث على اقل تعديل قسأً 
من ورثته . ولكن ليس لق التصرف بالملكية على حساب الارادة او لحق 
وراثة الاولاد لأهاليهم اي اساس حارج غريزة الامتلاك والتكبر العائل . 
قد يكون هناك عذر لترك الرجل الذي يأتي عمله بنتائج متفوقة؛ 
كالمخترع مثلا » يتنعم بمدمول اكبر من مدخول الرجل العادي » ولكن 
ليس هناك من مبرر لترك هذا التمييز ينتقل الى أولاده او احفاده حتى 
العباية . تكون النتيجة ايجاد طبقة خاملة وغنية الى حد غير معروف ترمي 
شباكها على المجتمع من خلال اموالها وتقاوم كل اصلاح خشية ان يكون 
موجهاً ضدها . تَحْشى افراد هذه الطبقة ان يتركوا العنان لتفكيرهم » إِذْ 
يخافون ان يُضطروا الى الاقتناع بأن موقفهم لا مبرر له ؛ ومع هذا كله 
نجد كل افراد الطبقة الوسطى تقريباً يتسارعون بدافع من العنجهية 
والرغبة في كسب الود للتمثل بعاداتهم وتبني ارائهم . وهكذا يصبح افراد 
هذه الطبقة سياً يتغلغل في مفاهيم كل المثقفين تقريباً . 

يقال ان الئاس في بعض الاحيان لا يعملون بشكل متحمس من دوث 
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دافع الورائة . يذكرون لنا مثلاً ان ارباب الصناعة العظام تحركهم السرغبة 
في تاسيس عائلة كبيرة . ولولا الأمل باشباع هذه الرغبة . لما صرفوا 
حياتهم في بذل الجهود التي يبذلون . انا لا اعتقد ان اي جزء كبير من 
العمل النافع يتحقق فعلا عن هذا الدافع . يقوم الناس بالأعمال العادية 
من اجل كسب عيشهم » واما الأعمال غير العادية فتعمل من اجل المتعة 
الني تننج من العمل ذاته . يدفع حب السلطة ولذة المخاطرة في بناء 
ورشات كبيرة حتى ارباب الصناعة الذين يظن انهم بدفون الى تأسيس 
عائلة كبيرة . ولو حدث انخفاض في عدد هذه الورشات الكبيرة » لكان 
ذلك شيئاً عظيأً اذ انه يقود ربما الى التخلص من الثراء الخامل ومن الظلم 
والاستعباد » ومن الفساد الذي تسببه . 

لا يرتكز نظام التوزيع الحالي على اي اساس . فبعدها رض الغزو 
هذا النظام اتى القانون وأضفى عل ترتيباته , التي شيدتها مصالحه , 
صفة الشرعية المطلقة . ومن ثم لم يعاد بناؤها بأي شكل جذري . فا هي 
إذا الأسس التي يجب ان ترتكز عليها اعادة البناء ؟ 

ترمى مبدئياً الاشتراكية . النى هي اكثر تخطيطات اعادة البناء 
انتشاراً . الى تحقيق العدالة . فتودٌ الغاء عدم التكافىء غير العادل الحالي 
في الثروات . ليس أساسياً في الاشتراكية ان يحصل الناس على مدخول 
متساو . ولكن من الضروري تبرير اللا مساواة في كل حالة . إما باجراء 
تعديلات في حاجات الانسان او في الخدمات المطلوبة . لا يختلف اثنان 
على ان السيستام الحالي هو غير عادل الى درجة كبيرة » وان كل ما هو غير 
عادل تقريبا هو مضر . ولكن لا اعتقد ان العدالة وحدها هي اساس 
كاف لارساء اعادة البناء الاقتصادي عليه . يكتفي شرط العدالة حيما 
يتساوى الجميع في التعاسة تمامأ كما يكتفي عندما يتساوون في السعادة . لا 
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تحتوي العدالة حينم تتحقق وحدها, اي منبع لحياة جديدة . لم 
يتحدث » ولو عن طريق التصور الخيالي » اصحاب التفكير القديم من 
الاشتراكيين الثوريين الماركسيين عن حياة المجتمعات بعد تحقيق الغبطة 
الابدية «تسلهع! 1م . يمائل تصور ماركس من هله الناحية تصور الحكايات 
الخرافية للأمير والأميرة اللذين يعيشان في سعادة ابدية بعد زواجهما . ان 
تحقيق مثل هذه الحالة هو مستحيل على الطبيعة البشرية . فالرغبة والنشاط 
والغاية هي ضرورية لحياة يمكن احتمالما . أما الغبطة الأبدية فلا يمكن 
احتمالها حتى ولو تحقفقت بالرغم من لذة التفكير فيها . 
من للق ان يقال ان الاشتراكيين الاكثر حداثة قد فقدوا كثيراً من 

الحماس الديني الذي ميز روّاد حركتهم » اذ هم يعتبرون الاشتراكية اتجاهاً 
معرنا وليس غاية محددة . ولكنهم لا يزالون يحتفظون بوجهة النظر القائلة 
بأن الشيء الاكثر اهمية في السياسة هو مدخحول الانسان وان المهدف 
الرئيسي للسياسي الديموقراطي يجب ان يكون رفع اجور العمال . 
اعتقد ان هذه الف ام ا ورم 
الصح ان يقال ان مجسوعات كبيرة من سكان العالم الصناعي هي فقيرة 
جدا ولا يمكنها توفير امكانية العيش بصورة لاثقة » ولكن ليس من 
الصحيح القول بان حياة جيدة يمكن ان تنتج تلقائيا لمجرد تخفيض عدد 
الفقراء . ينعم في الوقت الحاضر عدد فليل من الطبقات الثرية بحياة 
جيدة » ولربما تحل الاشتراكية شرور من هم فوق الحاجة محل الشرور التي 
تنتج عن الفافة : 

في الحركة العمالية المعاصرة » هناك على الرغم من كوبا احد اهم 
مصادر التغيير الحيوية » بعض الاتجاهات التى يجب ان يأخذ المصلحون 
حذرهم منها . ان الحركة العمالية هي في جوهرها الى جانب العدالة التي 
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تشاد على الاعتقاد بان تضحية الكثيرين من اجل القلة » لم تعد ضرورية 
الآن مهما كان حاها في السابق . فعندما كان العمل اقل انتاجا والتعليم 
افل انتشارا . كان تشييد حضارة ارستقراطية مكنا . اذ ربما كان عندئذ 

من الضروري ان ترعى الكثرة ححياة القلة التي تشغل ذاتها في نقل وزيادة 
تراث العالم في الفن والفكر والحضارة . ولكن قد زالت هذه الفرورة , 
او انها في طريق الزوال » ولم يبق هناك اي اعتراض مقبول على دواعي 
العدالة . فمن الوجهة الاخلاقية . لا تجدر مقاومة الحركة العمالية . ولا 
يقاومها الآن الا من اعماه التعصب والعناد الابله . ان كل تفكير حيوي 
هو الى جانبها ؛ ولا يقاومها الا التقليد والموت . ولكن بالرغم من كونها 
حية في ذاتها . فليس هناك ما يؤكد على انها تقود الى الحياة . 


يقود تيار من الفكر السيامى القوة العمالية في اتجاهات قد تنقلب 
خطرة وقمعية فيما اذا ارادت ان تحافظ على قوتها بعد انتصار العمال . 
تقلوم مطامح الحركة العمالية » بشكل عام . » اغلبية الطبقات المثقفة لانها 

تشعر اولا بتهديد راحتها الشخصية وثانياً بتهديد الحياة الحضارية التي 
ينتمون اليها مؤمنين بجدية انها تهم العالم كله . يميل العمال الشوريون 
ومتدفقي الحماس الى احتقار كل ما تمثله الطبقات المثقفة وذلك لان هذه 
الطبقات تقاومهم ولكن عندما يكون العمال اكثر تثوراً ٠‏ كما هي الحال في 
قادة الحركة العمالية في انكلترا ٠‏ يمتص تأثير الرجال المثقفين الْحْكم وغير 
الواعي عصب الحيوية الثورية مثيراً الشك وعدم اليقين عرضاً عن الثقة 
السهلة الناعمة التي قد يتم النصر بها . قد يؤدي عطف اخلص الرجال 
الاثرياء 3 الذي يظهرونه تلحر العمال » واستعدادهم للقبول بعدالة 
المطالب العمالية الى اضعاف مقاومة رؤوساء العمال للوضع العام والى 
فتح اذهاءهم الى الاقتراح القائل باستحالة اي تغيير جذري . ولما كانت 
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هذه المؤثرات تؤثر في الرؤوساء اكثر بكثير مما تؤثر في الاعضاء العاديين , 
فانما تجعل الاعضاء العاديين يفقدون الثقة برؤسائهم . وتدفعهم الى 
الرغبة في التفتيش عن رؤساء جدد يكونون اقل استعداداً للتسليم بمطالب 
الطبقات الاكثر ثراء . قد تكون النتيجة في النباية ايجاد حركة عمالية 
معادية للحياة الفكرية كما يتهمها الآن بعض اصحاب الممتلكسات 
المتقصفين رعبا . 


قد تَذْعَم دواعي العدالة » عندما تفسر تفسيرأضيقاً ٠‏ هذا الاتجام . 
وقد يعتبر انَّ من غير العدل ان يحصل بعض الناس على مدنمول اكبر او 
ان يعمل بعضهم ساعات اقل ما يعمل الاخمرون . ولكن فعالية العمل 
العقلي بما فيه العمل التربوي » تتطلب بالتأكيد عناية اكثر ومناسبات 
للراحة اكثر جما تتطلب فعالية العمل الجسدي , لان العمل العقل ) » عل 
اقل تعديل . » لا يتم فيزيولوجيا دفعة واحدة . واذا لم نعترف بهذا الفرق ١‏ 
فستعان الحياة العقلية من قلة النظر اكثر مما تعاني من العداوة المقصودة . 


تنأخر التربية في الوقت الحاضر . ويمكن ان تسدنى اكثر بسبب رغية 
الاهالي في ان يبدأ اولادهم بكسب امال باسرع وقت ممكن . يعرف كل 
انسان ان نظام العمل نصف الوقت . مثلا 1 مثلا .» هو غير فعال » ولكن سلطة 
ا سن . من الواضح ان علاج هذه الآفة » كما يظهر 
يبتم بمسألة السكان » هو حل الاهل من عبء تربية اولادهم ومنعهم 

في الوق نفسه من الاحتفاظ ببحق التصرف ممكسب اولادهم . 


لا تكمن طريقة منع نع أي مقاومة خخطيرة على الفكر في مقاومة الحركة 
العمالية ذاتها اد هي ا من ان تقاوم بعدالة . الطريقة الصحيحة هي 
ان نظهر للعمال ان الفكر عملياً نافسع لهم » وان اهدافهم الايمابية لا 


109 





يمكن تحقيقها من دون الفكر . وان هناك اناسا في عالم الفكر ء مستعدون 
لبذل كل جهودهم لمساعدتهم في كفاحهم . فلو تبنى رجال حكماء مخلصون 
هذه الطريقة . لتمكنوا من منع العمال من هدم ما هو حي في العالم 
الفكري . 1 

يوجد في الأهداف الايجابية للتنظيم العمالي خطر أخر : خطر تفي 
المحافظة في وسائل الانتساج . يجلب تحسين الآلات او التنظيم مكاسب 
كبيرة للمستتخدمين . ولكنها تسبب خخسارة وقتية لكاسبي الاجور وفي 
بعض الاحيان خسارة دائمة . وهكذا لمجرد مقت غريزي لاي تغيير في 
العادات تكون المنظمات العمالية القوية غالبا عقبة امام التقدم التقني . 
يجب ان تكون القاعدة المطلقة لكل تقسدم اجتماعي ازديادا ف الفعالية 
التقئية وانتاجا اكثر لقيمة معيئة من العمل . لو ابدى العمال مقاومة فعالة 
لهذا النوع من التقدم » لشلوا على المدى البعيد كل التقدمات الاخرى . 
لا يمكن اسكات مقاومة العمال بالعداوة والمواعظ الاخلاقية . باعطاء 
الحركة العمالية الفائدة المباشرة في المجالات الاقتصادية الي يسيطر عليها 
الآن ارباب العمل . يجب ان يتم هنا . كا في كل موضع آخرء فرز 
الجزء غير التقدمي في اية حركة هي في جوهرها تقدمية » ليس بذم الحركة 
كلها وانما باعطائه دفعة كبيرة يقدر ان يصبح بها اكثر تقدمية ويطالب حتى 
بتغيير في بنية المجتمع اكبر ما تصوره عند نشوثه . 


ان اهم مقصد يمكن ان تحققه المؤسسات السياسية هو ان تُبقي على 
ابداع الافراد وحيويتهم ونشاطهم . وفرحهم بالحياة الحية . لقد بلغت 
هذه الاشياء في انكلترا العصر الاليزابيتي مشلا . درجة لم تبلغها الآن . 
لفد دفعت الى المغامرة والشعر والموسيقى وفن البئاء الرفييع » واطلقت 
الحركات التي تفرعت منها عظمة انكلترا في كل النواحي التي ابدعت فيها 
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بريطانيا . وبالرغم من ان هذه الاشياء قد نمت الى جانب الظلم » فانها 
تفوقت عليها وصنعت حياة قومية جديدة بالاعجاب اكثر مما يمكن ان 
يحدث في ظلال الاشتراكية . 

ما يحتاج الناس اليه من اجل المحافظة على حيويتهم هو الفرصة 
وليس الضشمان وحده . الضمان هو مجرد ملجأ من الخوف » بينها الفرصة 
هي مصدر الامل . ليس المحك الرئيسي لنظام اقتصادي هوما اذا كان 
يجعل الناس اكثر ثراء » او يضمن عدالة في التوزيسم ( مع ان كليهم) 
مرغوب فيه ) بل فيما اذا كان لا يعيق نمو الانسان الغريزي هناك 
شرطان يجب توفرهما لتحقيق هذا المقصد . عدم مضايقته لعواطف 
الانسان الخاصة وافساح اكبر محال ممكن امام الميل الى الابداع . ففي اكثر 
الناس » الى ان يتلفها عدم الاستعمال , غريزة للبناء . امنية لصنع شيء 
ما . تكون هذه الغريزة على العموم اقوى ما تكون في الرجال الذين 
يُعطون انتاجا اعظم كالفئانين , ورجال العلم والسياسة وبناة ناطحات 
السحاب وارباب الصناعة وهكذا وفقا لاعراض المزاج والمناسبة . يوحي 
هذا الميل بأكثر المهن نفعاً أو ضرراً . ومن دونه » ينحدر العالم الى مستوى 
التبيت » ()5856) » اي جرد عيش لا يراود المرء فيه ألا ميل لتطبيق 
حكمة اسلافه » وكل جيل يهوي اكثر فأكثر في تقليد لا حياة فيه . 

ولكن لا يعرف الرجال العظام وحدهم هذه الغريزة الى البناء » مع 
انهم هم الذين يعرفوما بقوة اكبر . ان وجودها شامل في كل الاطفال 
تقريباً . وتظهر في الرجال بدرجات متراوحة وفقا لنوعية المنفذ الذي 
تستطيع ان تجده . كل عمل توحيه هذه الغريزة هو مكف حتى عندما 
يكون منبكا وصعباً لان كل جهد هو طبيعي كالجهد الذي يبذله الكلب في 
مطاردة ارئب بري . والعاهة الرئيسية في النظام الرأسمالي الحاضر هي ان 
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العمل المبذول من اجل مرتب ما قلم| يترك اي مجال للميل الى الابداع . 
لا حيازة للرجل الذي يعمل من اجل المرتب فيها يعمل » اذ يصدر ابداع 
في مجرى العمل من رب العمل الذي يطلب التنفيذ الحرفي . هذا يصبح 
العمل مجرد اداة خحارجية تؤدي الى نتيجة معيئة » اي الى كسب المعاش . 
ينور غضب المستخدمين عندما تطالب النقابات العمالية بتحديد الانتاج » 
ولكن لا حق لهم في هذا الغضب طلما انهم لا يسمحون للرجال الذين 
يستخدمون بالمساهمة في وضع الغاية التي يسعى العمل الى تحقيقها . 
وهكذا تُجَرْهُ عمليةٌ الانتاج » التي يفترض بها ان تكون دورة غريزية 
واحدة . الى مقاصد منفردة لا تستطيع فيم| بعد اشباع غريزة منْ يقوم 
بالعمل . 

هذه النتيجة هي من صنع النظام الصناعي , ولا يمكن تجنبها في 
اشتراكية الدولة . تكون الدولة في المجتمع الاشتراكي الْستَخدِمٌ بيلما 
يكون العامل » كما هو الآن , في مكان لا يخوله الا توجيه جزء بسيط من 
عمله . وهذا التسوجيه البسيط لا يَتُحَقّْق الا بشكسل غسير 
مباشر اي من خلال الطرق السياسية . وهذا فهو خافت ججدا ومتباعد 
لدرجة لا توفر اي اكتفاء مرضي . ما نخشاه هو ان لا يتم في اشتراكية 
الدولة الا ازدياد في التدخحل المتبادل عوضاً عن ازدياد في التوجيه الذاتي . 

لا يبدو الغاء العمل الرأسمالي الفردي . الذي تتطلبه الاشتراكية 
الماركسية » الغاءا كلياً » ضرورياً . ان اكثر الناس السذين يبنون أنظمة 
اصلاحية جارفة او يدافعون عن الوضع العام , لا يتركون مجالا كافيا 
لأهمية الاستثناءات ولعدم الرغبة في بناء انظمة جامدة . فلو تم وضع حد 
لدائرة الرأسمالية .وأنقدْ جزء كبير من السكان من سلطانها » لما عاد هناك 
اي سبب لتمني الخائها . فقد تخدم قصدأً مفيدا كمنافس ومزاحم في منع 
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تدهور الاعمال الاكثر ديموقراطية الى الرتابة والتقليدية الشكلية . ولكن 
من الاهمية بمكان ان تصبح الرأسمالية اسئناءاً بدلا من ان تكون القاعدة 
وان يُدار الجزء الاكبر من صناعات العالم وفق نظام اكثر ديموقراطية . 

ان اكثر ما يصح قوله ضد الروح العسكرية في الدولة » يصح ان 
يقال ايضا ضد الرأسمالية في المحال الاقتصادي . يزداد عدد المنظمات 
الاقتتصادية باضطراد » وذلك من اجل ازدياد الفعالية » ولا سبيل الى 
عكس هذا الاتجاه . واسباب تزايدها هي تقنية » ومن الضروري ان تقبل 
المنظمات الكبيرة كجزء أسامى في المجتمعات الراقية . ولكن ليس من 
سبي لتكون حكوماتها مركزية وملكية . بمنع النظام الاقنصادي الحالي 
الناس من الابداع » وهذا هو احد اسباب الضجر العام الذي يمتص 
حيوية سكان القطاعين الصناعي والمدني » ويقودهم الى الشترحيب حتى 
بانفجار الحرب كمنفل للرتابة الكثيبة التي تعتمل في حياتهم اليومية . 

اذا كنا نريد المحافظة على حيوية الامة والابقاء على القدرة لانتاج 
افكار جديدة والابتعاد عن الغرق في حالة من الجمود الصينى الذي يأحذ 
باطراف الاشياء التقليدية » وجب علينا طرح التنظيم الصناعي الملكي 
جانبيا . ويجب ان تصبح كل التجارات الكبيرة ديموقراطية ذات حكومة 
فيدرالية . ان نظام المعاشات اليومية كله شر » وليس ذلك بسبب 
اللاعدالات الاجتماعية التي يكرسها فحسب » بل ايضأ لانه يفصل بين 
الانسان الذي يقوم بالعمل وبين الغاية التي يقود العمل اليها . تتجمع 
الغاية الموجّهة للعمل في رب العمل بينم| تكون غاية كاسب الرواتب راتبه 
وليس الانتاج . يدف رب العمل الى الحصول على اكبر قدر مكن من 
الانتاج لاقل ما يمكن من الاجور . بينما يدف العامل الى الحصول عل 
اكبر قدر ممكن من المعاش مقابل اقل ما يمكن من العمل . لا يمكننا 
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التوقع بان يسير نظام كهذا » نظام يضم تضارباً اساسياً في المصالح برشاقة 
ونجاح او ان يُنتج مجتمعاً نفتخر بفعاليته . 


يوجد الآن حركتات » واحذة منها متقدمة والاخرى لا تزال فقي 
طفولتها ولكنها تستطيع على ما يبدو اقتراح كثير ثما نحن في حاجة اليه . 
الحركتان هما : الحركة التعاونية والنقابية . تستطيع الحركة التعاونية الحلول 
في حقول مختلفة محل نظام المعاشات » ولكن ليس من السهل ان نعرف 
كيف يمكن تطبيقها في حقل كشركات السكك الحديدية . وفي حالات 
كهذه بالضبط يمكن تطبيق مبادىء الثقابية باسهل ما يمكن . 

اذا ارادت التنظيمات ان لا تسحق الاعتزاز بالفردية » يُتسوجب ان 
تكون العضويةٌ في تنظيم ما اختياريةً لا قسرية , كما يلزم ان تحمل 
العضوية معها صوتا في الارادة . تختلف هذه الشروط عما هي في 
المنظمات الاقتصادية الحالية التي لا تعطي مجالا للافتخار والسرور اللذين 
يجدهما الانسان في العمل الذي يكون فيه سيّدَ نفسه ‏ بشرط ان لا يكون 
ذلك العمل رتيبا الى الغباية . 


يجب ان نسلم بان اكثر العمل الآلي الغروري في الضناعة هو على 
الارجح غير قابل بحد ذاته لان يكون اكثر امتاعاً . ولكن يبدو انه يمكن 
ان يكون اقل وطأة جما هو عليه الآن فيا لو كان العمال الذين يقومون بهذا 
العمل يتمتعون بصوت اكبر في ادارة مصانعهم . يمكن ان يعطي الناس » 
الذين يفضلون صرف وقتهم بعيداً عن العمل لا في بعض المهن » فرصة 
لعمل شيء غير ممتع خلال بضع ساعات في اليوم مقابل أجر بسيط ٠‏ يفتح 
هذا الحل مجالا امام كل من يتمنى القيام بنشاط غير مربح مباشرة . 
وعندما نفعل كل شيء يجعل العمل ممتعاً » يجب ان نجعل كل شيء آخر 
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نابل للاحتمال ايضأ تمامأ ىا هي الحمال في كل عمل في الوقت الحساضر 
تقريباً » وذلك بتوزيع جوائز يمكن الحصول عليها بعيداً عن العمل . واذا 
كان لهذه الحوائز ان تولد اكتفاء ‏ فمن الضروري ان لا يمتص العمل 
الشاق كل حيوية الانسان » وان توجد مناسبات للقيام بنشاطات يتسرواح 
استمرارها في الاوقات الباقية . قد يحفل نظام كهذا بالفنانين والادباء . 
وبكل من ينتج » رغبة في اشباع ميوله ) اعمالا لا يعطيها الجمهور قيمة 
تسد رمق منتجها » وقد يتبح » بصرف النظر عن حالات نادرة كهذه , 
للشبان والشابات ذوي المطامح الفكرية فرصة لكي يتابعوا تعليمهم بعد 
ترك المدرسة او ليحضروا انفسهم كي يصلوا الى مهن تشطلب وقتا طويلا 
من الاستعداد والتمرين . 


تج شرور النظام المالي عن الفصل بين المصالح المتعددة للمستهلك 
والمنتج وصاحب امال . ليس لاي واحد من هؤلاء الثلائة نفس المصالح ‏ 
مجتمعة او نفس مصالح ي من الاثنين الآخرين. يود نظام التعاونيسات ان 
يدعُم مصالح المستهلك مع مصالح صاحب امال بينم تود النقابية ادغام 
مصالح لمنتج مع مصالح صاحب المال.لا أحد منها يجمع مصالح الثلاثة 
معاء او يوحد مصالح اولئك الذين يُوجَهون الصناعة مع مصالح المجتمع . 
لا احد منباء اذاء يوقف كلياً الصراع الصناعي او يلغي الحاجة الى وجود 
الدولة من اجل التحكيم . ولكن اي واحد منها هو افضل من النظام 
الحاضر ء وربما يمكن أزيج من الاثنين ان يزيل شرور التصنيعية كما نعرفها 
الآن . من المدهش كيف ان رجالا ونساء كثيرين قد جاهدوا من اجل 
الحصول على ديموقراطية سياسية » بينا يبذل القليل من اجل ادخال 
الدعوقراطية الى الصناعة . انا اعتقد ان فوائد لا تحصى قد ننتسج من 
ادتعال الديموقراطية الى الصناعة » اكان ذلك وفقاً لنموذج تعاوني او 
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بالاعتراف بمهنة ما او صناعة ما كوحدة مستقلة في تعاملها مع الدولة » مع 
اضافة بعض ١‏ القواعد المنزلية » الي تطمح النقابية الى تحفيقها » الى ذلك 
النموذج . ليس هناك اي سبب لان تكون كل الوحدات الحكومية 
جغرافية . وتنظيم كهذا كان مورب ف الماضي لان وسائل الاتصال 
والاعلام كانت بطيئة جداً » ولكنه لم يعد الآن ضرورياً . ففي نظام مببي 
على ذلك النموذج يمكن ان يستعيد كشير من الناس افتخارهم بالعمل , 
وان يجدوا منفذاً لميلهم الى الابداع . الذي يُنكر على الجميع الآن باسخناء 
قلة محظوظة . ولكن يتطلب نظام كهذا الغاء ملكية الارض ووضع حد 
لسلطة رب العمل » ولكنه لا يتطلب مساواة في الرواتب . انه » على 
خلاف الاشتراكية ٠‏ نظام غير جامد او نباثي » وبالكاد يكون اكثر من 
اطار للحيوية والانطلاق . انا اعتقد انه لا يمكن الجمع بين تمو الفسرد الحر 
والتنظيم التقني الكبير . : الذي جعلته التصنيعية ضرورياً الا بوسيلة 
2 
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الفصل الخامس 


ما من نظرية سياسية تكون كاملة ان لم تكن قابلة لان تُطبق على 
الاولاد والرجال والنساء معأ . غالبا ما يكون واضعو النظريات بلا 
اولاد » او اذا كان عندهم اولاد . فيحفظون بكل عناية من الازعاجات 
التي تثيرها ضجة الفتيان . لقد كتب بعضهم كتباً عن التربية دونيان 
يكون ء عادة 2 متصوراً ابان كتابته أيا من الاولاد الفعليين امامه . اما 
اولئك النظريون التربويون الذين أحرزوا معرفة عن الاولاد . مثل منشئي 
روضات الطفولة ام مونتاسورى 0 فلم يدركوا المدف المطلق ف 
التربية إدراكاً وافياأ يُمْوَهم معالجة التعليم العالي بنجاح . انالا املك 
معرفة سواءً عن الاطفال او عن التربية تخولني لان أكمل النقائص التي 
توجد في كتابات الآخرين . ولكن هناك بعض الاسئلة التي تتعلق بالتربية 
كمؤسسة سياسية » هي من صميم الامل ب باعادة اي بناء اجتماعي » الا ان 
كتاب النظريات التربوية قد اهملوا عادةٌ اعتبارهما . وهذه هي الاسئلة 
ذاتها التي اريد مناقشتها . 

ان قدرة التربية على تكييف الدلق والرأي كبيرة جداً . كما ان 
الاعتراف ببذه الحقيقة شامل . يكتسب أكثر الأولاد المعتقدات المتأصلة ‏ 





(1) يبدو لي أن أساليب مدام مانتوساري في خصوص تربية الأطفال هي مفعمة 
بالحكمة . 
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ولكن بالطبع غير غير الصرح بها في اهاليهم ومعلميهم . تبقى بعض هذه 
المعتقدات » جع لو خلوا عدرا كن شاف تائمو + مخروسة فيهم بعمق 
وجاهزة لأن تلبت في وقت الشْدّة والأزمة . إن التربية عادة هي أقوى قدرة 
تقف إلى جانب ما هو موجود وتقاوم أي تغيير جذري . تسيطر المؤسسات 
المهدّدة بالاخبيار, عندما تكون في أوج سطوتها . على آلة التعليم وتغسرس 
في عقول النشء القابلة للانطباع بسهولة احتراماً لامتيازاتهم . يحاول 
المصلحون . بدورهم . إبعاد اأخصامهم من مركز الامتياز هذا . ولكن 
لا يأاخذ أي من الطرفين الأولاد أنفسهم بعين الاعتبار - فهم مجرد مادة 
مستعدة لتتبع هذه الفئة أو تلك .فلو لحك الأولاد بعين الاعتبار » لما 
قصدت التربية إلى جعلهم ينتمون إلى هذه الفئة أو تلك » بل إلى تمكينهم 
من الاختيار بين الفئات بشكل عقلاني » وإلى جعلهم قادرين على التفكير 
الشخصي لا الالتزام بأفكار معلميهم . لو احترمنا حقوق الأولاد , لما كان 
فى إمكاننا استعمال التربية كسلاح سياسي . ومن يحترم الأولاد , يعلمهم 
من أجل أن يغرس فيهم المعرفة والعادات الفكرية الضرورية لتكوين آراء 
مستقلة . ولكن نسعى التربية كمؤسسة سياسية إلى تكوين عادات تخدم 
هذه السياسة وتحصر المعرفة في إطار معين لكي تظهر فئة معينة من الأراء 
كأئها حتمية . 1 

ليس مبدةًا العدالة والحرية , اللذان يشملان مجالاً كبيراً من إعادة 
البناء الاجتماعي المطلوب بكافيين وحدهما في مجال التربية . العدالة 
بالمعنى الحرفي للحقوق المتساوية.» هي بكل وضوح غير ممكنة بالنظر 
للأولاد . ومن ناحية الحرية » فهي في جوهرها سلبية من البداية . إنها 
تدين كل تدخل يمكن تجنبه بالحرية » من دون أن تعطي أي مبدأ إيجابي 
لإعادة البناء . ولكن التربية هي في جوهرها بنائية وتتطلب فكرة إيجابية لما 
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يكوّن حياة جيدة . على الرغم من أن الحرية يجب أنّْ تخترم بقدواما رافق 

مع التعليم ٠‏ وعلى الرغم من أن قسطا كبيراً من الحرية . أكبر مما جرت 
د يمكن السماح به دون أية خسارة في التعليم إن ف 
الواضح جداً أن لا مفر من إجراء بعض الابتعاد عن تحقيق حرية كاملة » 
إذا ما كان الأولاد ليتعلموا شيثئاً ما باستثناء تلك الحالات التي يكون فيها 
الأولاد متفوقي الذكاء , فعئد ذلك يجب عزهم عن بقية زملائهم العاديٌ 
الذكاء . هذا هو أحد أسباب المسؤولية الكبيرة الملقاة على أكتاف 
المعلمين . فالأولاد هم بحكم الضرورة تحت رحمة مرشدهم إلى حد 
كبير » إذ لا يستطيعون أن يحموا مصاحهم بأنفسهم . ولهذا لا مفر من 
وجود بعض السلطة في التربية » وعلى أولئك الذين ينخرطون في سلك 
التربية أن يكتشفوا طريقة ما لتطبيق سلطتهم » تتفق وروح الحرية . 

ما نحتاج إليه » عندما لا يوجدد مناص من استعمال السلطة » هو 
الاحترام , يجب على الرجل الذي يرب الجيل تربية صحيحة ويجعل 
الفتيان يدمون ويتطورون حتى امتلاء قامتهم أن يكون ممتلئاً بروح 
الاحترام . ما ينقص أولئك الذين يدعون إلى بناء أنظمة حديدية وآلية هو 
احترام الآخرين . ما العسكريتاريّة والرأسمالية والمنظمة الغابيانية العلمية 
وكل بقية السجون التي يحاول المصلحون رمي النفس الإنسانية فيها إلآ 
مثالا على ذلك . كيف لا يكون عدم الاحترام للولد شاملا » عندما 
تصدر الأنظمة المدرسية والبراميج عن دار الحكومة . وعندما تككون 
الصفوف كبيرة يدا والمناهج التعليمية لا تتغير مع الزمان والأساتذة 
جهُدين من كثرة العمل » وعندما تَصمُم التربية على خلق مستوى جامد 
من المقدرة المتوسطية المرتجلة ؟ يتطلب الاحترام خيالاً ودفثاً حيوياً . 
ويتطلب بشكل نخاص يالا أكثر من أجل أولئك الذين يكون انتاجهم 
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الفِغْلي ومقدرتهم أضعف ما يمكن . الولد ضعيف وسخيف بشكل 
غريب , أما المعلم فقوي . ومن جهة التصرف اليومي هو أكثر حكمة 
بكثير من الولد . من دون الاحترام يمكن أن يحتقر المعلّم أو الموظف الولد 
بسهولة بسبب هذا الضعف الظاهر . قد يشعر المعلم أن فن واجبه أن 
« يقولب » الولد » فيتصور نفسه كفخار امام عجينته . وهكذا يُضفي على 
الولد شكلاً غير طبيعي بيبس مع الزمن منتجاً علا وعدم اكتفاءات 
روحية ينمو منها الظلم والحسد والاعتقاد بضرورة فرض هذه التشويبات 
على الآخرين أيضاً . 

لا يفكر الإنسان الذي يحترم الآخرين بأنْ من واجبه أن يقولب الجيل 
الناشىء . إنه يشعر بأن في كل ما يجيا » ونخاصة في الكائن البشري » 
ونوق كل شيء الأطفال » شيئاً مقدّساً غير قابل للتحديد والتعريف . شيئا شيعا 
فردياً وثميئاً بشكل غربب . أساس النمو في الحياة » جزءاً متجسداً من 
جهاد العالم الصامت . إنه يشعر إزاء الولد بتواضع لا تفسير له تواضع 
لا يُدَافَ عنه من أية وجهة نظر عقلية » ومع هذا فهو بشكل ما أقرب إلى 
الحكمة من الاعتداد البسيط بالنفس الذي نجده عند كثير من الأهل 
والمعلمين . إن شعور الولد بالعجز الكلي أمام العام الخارجي وشعوره 
بضرورة الاعتماد على الآخرين يجعلانه واعيا لمعنى مسؤولية التصديق . 
( إن خياله يظهر له ) يكشف له خياله ما يمكنه أن يصير في المستقبل » 
أكان ذلك للخير أم للشر . وكيف يمكن لميوله أن تا تنمو أو أن تُكسّر» 
كيف أن أماله سبّطفا يوماأ ما ويفقد حياته .» كيف أن تصديقه سوف 
يترضرض ورغائبه السريعة سوف تحل مكانها إرادة زاهية . كل هذا يعطي 
المعلم رغبة قوية في مساعدة الولد في معركته الذاتية . سيشعر بأنه يجمهز 
الولد ويقوّيه » ليس من أجل غاية خخارجية تقترحها الدولة أو أية سلطة لا 
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شخصية أخرى ؛ بل من أجل غايات تصبو إليها بغموض نفس الود 
ذاته . يستطو م الإنسان الذي يحركه شعور كهذا أن يتقلد سلطة المربي 
دون أن يدوس على مبدأ الحرية . 

لا تدير الدولة والكنائس والمؤوسسات الكثيرة التاضعة هم التربية 
بروح من الاحترام . ما يعتبر في التربية هو بالكاد البنت أوالصبي » 
الشاب أو الشابة » أن ما يجري اعتباره هو دائ]ً المحافظة بشكل ما على 
النظام الحاضر ؛ وعندما يُعتبر يكون ذلك من ناحية تقتصر تقريباً على 
النظر إلى النجاح الدُنيوي - كسب المال وتحصيل مركز جيد . إن المثال 
الذي يُطرح أمام عقل الفتى هو أن يكون عاديا وأن يكسب فن السير مع 
الركب » ما عدا بعض النادرين الذين يملكون طاقة كافية من الشك 
تمكهم من كسر النظام الذي يتدظر منهم أن يعملوا ضمنه . لكل ترييم 
تقريباً دافع سياسي إذ هي تبدف من منافستها للجماعات الأخحرى تقوية 
جماعة ما أكانت قومية أو ديئية أو اجتماعية . هذا هو الدافع الذي يحدّد 
التي تحجب عنهم . وثقرر أيضاً العادات العقلية التي ينتنظر منهم 
اكتسابها . بالكاد يُصرف أي جهد لتعزيز النمو الداخلي في العقل 
والنفس . وغالباً ما تتشوّه في الواقع الحياة العقلية والنفسيّة فيمن يحصل 
على أكبر قسط من التربية إذ يُفُرّعون من الميل ولا تبقى فيهم إلا بعض 
الاستعدادات التلقائية التي تحل محل التفكير الي . 

يوجد هناك بعض الانجازات التي تقدمها التربية في الوقت الحاضر » 
ومن الضروري أن تتابع تقديمها في أية دولة متحضرة . يجب أن يتعلم كل 
الأولاد القراءة والكتابة » وجب أن يكتسب البعض المعرفة الضرورية 
لتلك المهن كالطب والقانون والهندسة . وكذلك يجب أن يبقى اكتساب 
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التربية العالية » والاساسية للعلوم والفنون .-ضرورباً لأولئك الذين 
توافق طبائعهم . إن التدريس الفعلي في كل المواد» باستشناء التاريخ 
والدين وبعض المواد المشاءبة » هو غير كامل ولكنه ليس ذا ض”ضرر إيجابي . 
وقد يتم التدريس فيها بروح أكثر ليبرالية مع محماولة أكبر لإظهار الحقول 
الأساسية لاستتخدامها » لأن كثيراً من التدريس الحالي هو بالفعل تقليدي 
وميّت . ولكن المهم في الأمر هو أن هذه المواد ضرورية ويجب أن تشكل 
جزءا من أي نظام تربوي . 

إن التعليم الحالي في التاريخ والدين وبعض المواضيع بع المثيرة للجدل 
هو مضر بشكل مؤكد . تمس هله المواضيع المصالح التي : ثبق المدارس 
على أساسها . وتذعم هذه المصالح بدورها المدارس من أجل غرس 
وجهمات نظر خاصة عن هذه المواضيع . يدرس التاريخ في كل دولة 
بشكل يعظّم تلك الدولة ٠‏ يعلم الأولاد كي يعتقدوا بأن دولتهم كانت 
دائئاً على حق وتقريباً متتصرة دائياً وانها قد أنتجت كل الرجال العسظام 
تقريباً ؛ وانها تتفوق في كل النواحي الأخرى على كل الدول الأخرى . 
وما كانت هله المعتقدات مشبعة بالمدح فإن قبوها يتم بسهولة وبالكاد 
تستطيع أن تزحزحها المعرفة المتأخحرة من براثن الغريزة . 

لنأخذ مثلا بسيطأً يكاد يكون تافهاً : إن الحقائق حول معركة واترلو 
معروفة في كل تفاصيلها وبدفة تامة . ولكن هذه الحقائق تختلف كثيراً 
عندما تدرّس في المدارس الابندائية في ألكلترا وفرنسا والمانيا . يتصور 
التلميذ العادي في أنكلترا أن الألمان بالكاد قد لعبوا أي دور , والتلميذ 
العادي في ألمانيا يتصور أن والينغتون قد مم فعلياً قبلا أثقذ بلوخر 
ع1 ماء الوجه بخيالته . لو درست الحقائق بشكل مطابق للوقائع في 
كلتا الدولتين ؛ لما وحجد التكبر القومي دعبا كبيراً ولا كان أي من الدولتين 
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ليشعر بحتمية النصر في حال نشوب الحرب . ولكان الاندفاع لخوض 
الحرب أخف . وهذه هي النتيجة التي يجب منع وقوعها . كل دولة تتمنى 
أن تذكي نار الافتخار القومي . ولكنها تعلم أن لا سبيل للحصول على 
هذه النتيجة إلا من خلال توير التاريخ . وهكذا يعلم الأولاد المساكين 
بالتحريف والتستير والاقتراح .ا تشجع الأفكار غير الصحيحة التي تصف 
تاريخ العالم والتي تدرس في مختلف الدول , على المنازعة . وتخدم لترك 
القومية على شراستها . إذا رغبئا في إنشاء علاقات حسنة بين الدول . 
وجب أن تكون إحدى أولى خطواتنا إخضاع كل تعليمٍ للساريخ إلى هيئة 
عاليّة منتدبة يفترض فيها أن تحضر كتاباً مدرسياً حيادياً وبعيداً عن التحيز 
الوطني يدرس في كل مكان "2 . 


يطبق الشىء نفسه تماماً على الدين . المدارس الابتدائية هي واقعياً 





(1) لقد وصلنا إلى درجة أدن بكثير من تشويه عقول الأولاد . سوف يُنظم الأولاد حتى 
يصيروا وسائل بريثة للحقد والقساوة اللذين يغرسان فيهم من خلال العطف 
العائلٍ , من أجل معرفة الوسيلة التي سيتم فيا تنفيذ هذا التنظيم . انظر عالم 
المعلم » 5 أيلول 1917. يتوجب على كل صبي وبنت في المدرسة أن يكتب في يوم 
معين رسالة إلى صديق في الخدمة العسكرية « يجب أن د تعطى رسائلهم تحية طيبة 
قلبية لمستلميها ومصافحة بالأيدي قوية وحقيقة . يجب أن لا تقول الرسائل مجرد 
« كيف حالك ؟ ولكن أنتَ منتصر . نحن فخورين بك . سئرى النباية معا . كل 
واحد منا يساهم بالمساعدة « وهكذا الخ » . « بالدرجة الأولى يجب أن تكون 
الرسائل طبيعية .... .. من الواجب أن يكتب الأولاد الكبار رسائلهم بأنفسهم 
من دون أيمة مساعدة . التلاميذ الأصضر سنأ يجب أن يتلقوا أقل ما يمكن من 
المساعدة . أما التلاميذ الصغار جداً . فيمكن أن يرسلوا تحية من سطر أو سطرين 
من نسخة المعلم التي توجد عل اللوح ١‏ . 


123 





دائما في أيدي هيئة دينية أو دولة لها موقفها الخاص نحو الدين . تتالف 
الجماعة الدينية من الحفيقة الظاهرة في أن أعضاءها كلهم يشتركون في 
بعض الاعتقادات المعينة في مواضيع لا يمكن أن يتوصل الناس إلى التثبّت 
من حقيقتها . تضطر المدارس التي تديرها هيئات دينية إلى منع الفتيان 
الذين من طبعهم البحث والتساؤل عن اكتشاف الحقيقة الظاهرة في أن 
هذه المعتقدات المعيئة تتناقض مع اعتقادات أخرى لم تعد غير مقبولة , 
'وإن كثيراً من خيرة الرجال القادرين على إعطاء حكم يعتقدون بأن ليس 
هناك أي دليل صحيح يدعم أي من تلك المعتقدات . 


وعندما تكون الدولة متطرفة في علمانيتها , كما هي الحال في فرنسا , 
تصبح مدارس الدولة متطرفة في تعصبها مثل المدارس لتي تديرها الكنيسة 
( قد أخبرت بأن كلمة «الله » يجب أن لا يرد ذكرها في أي مدرسة 
ابتدائية في فرنسا ) . اللتيجة في كلنا الحالين واحدة : كبت البحث الخحر . 
لمان من امع الملل لالحنا شين الزن لشي تساي | 


لا توجد هذه الشرور في التربية الابندائية فقط . إنها تأخذ أيضا 
أشكالاً أكثردهاء في التربية العالية وبرغم المحاولات الكثيرة التي تجري 

من أجل جعلها مستترة ٠‏ فهي جلية وظاهرة . يضع معهد أيتون 
608 .ء, واكسفورد 040:0 حاترا معيئاً على عقل الطالب تقاماأ كا يفعل 
أي معهد يسوعي . بالكاد يمكن أن يقال أن لايتون أو لاكسفورد غاية 
مقصودة . ولكن لما غاية لا تزال قوية وفعالة بالرغم من كوتها غير 
معلنة . لقد ولدا في كل من تعلم فيهما تقريبا عبادة « الشكل الحسن » . 
وهذه العبادة مضرة بالحياة والتفكير كضرر الكنيسة زمن القسرون 
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الوسطى . يتوافق « الشكل الحسن » مع وجود انفتاح فكري سطحي 
واستعداد لسماع كل وجهات النظر وإظهار بعض التسامح مع الأخصام . 
ولكنه لا يتوافق مع انفتاح فكري جوهري أو مع استعداد شخصي لإعطاء 
الجهة الأخرى وزنا فعلياً . إنه مبني على الافتراض بأن الأهمية القصوى 
هي في نوع معين من التصرف الذي يقل الخلاف بين المنساوين إلى أدنى 
حد ممكن ويؤثر بلطافة على البسطاء الذين يقرّون بغلظتهم الذاتية . لا 
يفوق هذه النظرة شيء كسلاح للحفاظ على امتيازات الثراء في ديموقراطية 
متعجرفة . وله أهمية لا تنكر كأداة لانتاج بيئة اجتماعية ترتاح إليها أنفس 
الأثرياء الذين لا تعتمل فيهم معتقدات قوية أو رغائب فوق العادة . أما 
من كل ناحية أخرى » فالشكل الحسن هو شيء نمقوت . 

تنشأ شرور « الشكل الحسن » عن مصدرين : الثقة الكاملة بصحة 
موقف أصحابه واعتقادهم بأن التصرفات الحسنة يجب أن تُفضّل على 
الفكر والإبداع الفني أو النشاط الحيوي أو أي مصدر آخر من مصادر 
التقدم في العالم . الثقة الكاملة هي لوحدها كافية لأن تهدم كل تقدم 
ذكري في أصحابها . وعندما يصحبها استهزاء بدقائق وغرائب التصرفات 
التي غالباً ما تصاحب القوة الفعلية الابداعية » تصبح مصدراً لهدم كل 
من يحتك بها . « الشكل الحسن » هو بذاته ميت وغير قادر على النمو ء 
ويموقف أصحابه من أولئك الذين يُعدمونه ينتقل موته إلى الكثيرين الذين 
لولاه لكانت فيهم حياة مشعّة . لا يمكن أن يقدّر الضرر الذي يجلبه على 
أبئاء الطبقة العالية في انكلترا وعلى الرجال الذين قادتهم قدراتهم للتنبيه 
على هذا الضرر . 

لا مفر من قتل البحث الحر طالما يكون هدف التربية خلق مرقف 
بدلاً من خلق فكرء ودفع النشء إلى التمسك بآراء إيجابية في مواضييع 
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يملؤها الشك بدلاً من تركه يكتشف هذه الحقيقة بنفسه بتشجيعه على 
تقليب رأيه بحرية . يُفترض بالتربية أن تغرس الرغبة في معرفة الحقيقة 
وليس.الاعتقاد بأن عقيدة ما هي الحقيقة . ولكن ما يجمع الناس سوية في 
منظمات كالكنيسة والدولة والأحزاب السياسية هي العقائد . فاشتداد 
الإيمان بعقيدة ما هو ما يؤكد الشدة في الفتال إذ يأتي النصر إلى من يشعر 
بيقين قوي في مواضيع يكون عدم اليقين بها هو الموقف العقلي الوحيد . 

ولكي. ينتج الاشتداد في الاعتقاد والبأس في القتالء كان من الضروري 
مويه طبيعة الطفل وكسف وجهة نظره المرٌ من خلال ثلمية المخاوف التي 
تعطل نمو الأفكار الجديدة . تكون النتيجة فيمن تغط عقوهم في رقاد 
عميق تعصباً كلء القدرة . بينه| القلة التي لا يمكن قتل التفكير فيها تسلّم 
نفسها للشك باستهزاء وتصبح بلا أمل فكري إذ تقوم بنقد هدام يشوه كل 
ما هوحي » وتعجز عن إحياء الميول الابداعية التي تقتلها في الآخرين . 


إن النجاح في القتال الذي يتحقق نتيجة لقتل حرية التفكير قفصير 
وبلا أهمية . اللتيوية الفكربة هي على المدى البعيد أساسية للنجاح وللحياة 
لسعيدة . إن اعتبار التربية كشكل من التمرين أو كوسيلة لإنتاج إ«صاع 
عن طريق الاستعباد هو شيء شائع الانتشار ويجد من يدافم عنه لأنه يقود 
بالدرجة الأولى إلى النصر , سيشير الذين يبتهجون بإجراء مقارنات في 
التاريخ القديم إلى انتصار اسبارطا على أثينا حتى ينصروا مبادئهم 
الأخلاقية على الآخرين . ولكن أثينا وليس اسبارطا هي التي كسبت 
السيطرة على عقول الئاس وتخيلاتهم . يفضل كل واحد منا . لو كان 
بإمكانه أن يولد ثائية في حقبة ما من التاريخ ٠‏ أن يولد في أثينا وليس في 
أسبارطا . إننا في حاجة ماسة في العالم المعاصر إلى استخدام أكبر للعقل 
خاصة في شؤوئنا العملية لأن حتى محرد الانتصار الظاهري ربما لا يمكن 
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كسبه إلا بالعقل وليس بالتواضع . تقود التربية القوى الظنية في الإنسان 
إلى الانبيار الفكري . ولكن لا يتم تحقيق حتى الحد الأدنى من التقدم إلا 
بترك روح البحث الحر حيّة . 

يفرض أولئك الذين ينغبمكون في التربية بعض العادات العقلية 
كالطاعة والتنظيم (انضباط :عهذامه215 ) . والتهافت على الصراع من 
أجل النجاح المادي والإيمان المطلق لحكمة المعلم وتقبلها بصمت كل . 
ولكن هذه العادات كلها هي ضد الحياة . بدل الطاعة والتنظيم يجب 
المحافظة على الاستقلال والميل اوغرقيا عن التهافت القابى جب عل 
التربية أن تنمي العدل في التفكير . عوض الاستهزاء يجب أن تنغرس 
الاحترام وبذل الجهد من أجل الفهم . ونحو أراء الآخرين ١‏ يفترض بها 
أن تنشىء » ليس بالضرورة الاستكانة ,» ولكن فقط تلك المعارضة التي 
متزج مع تفهم مفعم بالخيال والاستيعاب الواضح لأسس المعارضة . بدلا 

من الإيمان . يجب أن يكون هدف الترية تمريكالشك البناء » حب 
المغامرة العقلية والشعور بوجود عوالم يجب أن ُخُضع بالمغامرة والشجاعة 
الفكرية . ان الأسباب المباشرة لحذه الشرور هي القبول بالوضع العام 
وإخضاع التلميذ الفرد إلى أهداف سياسية لا تعير الأشياء العقلية أي 
اهتمام . ولكن خلف هذه الأسباب سبباً أعمق منها بكثير وهو أن التربية 
تعتبر كوسيلة للتسلط على التلميذ وليس كوسيلة لتذكية موه الشخصي . 
وهنا بالذات تُظهر قلة الأحترام نفسها . ولا ب بتم أي إصلاح جذري إلا 
بمزيد من الاحترام . 

يعتبر البعض أن الطاعة والتنظيم ضروريان ولا يمكن الاستغناء عنهها 
فيما إذا كنا نريد المحافظة على النظام في الصف أو إعطاء درس . هذا 
صحيح ولكن إلى درجة ما . وهذه الدرجة هي أقل بكثير نما يظن أولئك 
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الذين يعتبرون الطاعة والتنظيم أشياء مرغوباً فيها بحد ذاتها . الطاعة , 
أي تسليم إرادة الفرد إلى توجيه خارجي » هى الوجه الآخر المكمسل 
للسلطة » وقد يكون كلاهما ضروريين في حالات معينة . فقد يتطلب 
الأولاد الذين يستعصون على النظام ‏ والمجانينٍ والمجرمين . وجود سلطة 
تجبرهم على الطاعة . ولطالما يكون هذا ضرورياً » فإنه تجرد سوء حظ , 
وما ترغب فيه هو إيجاد إمكانية الانختيار الحر للغايات التي يكون التدحل 
فيها ضرورياً . لقد أظهر المربون المجدّدون أن هذا الاختيار ممكن أكثر 
بكثير ما كان يظن اباؤنا للا 

ما يجعل الطاعة تبدو ضرورية في المدراس هي الصفوف الكبيرة 
والمعلمون ( المشغولو الوقث كله ) المرهقون . ويتطلّب هاتين الآفتين 
اقتصادٌ غير صحيح . يعجز من ليس عندهم أية تجربة في التعليم عن 
تصور الجهد النفسي الذى يتطلبه أي تعليم حي وحقيقي . إنهم يعتقدون 
بأن المعلمين يستطيعون أن يِ. ٠١‏ في العمل نفس الساعات التي يمضيها 
عمال البنوك ٠‏ ويؤدي هذا إل عود قد وضنك في الأعصاب وضرورة 
ماسّة لإنباء المهمة اليومية آليا . ولكن لا يمكن تنفيذ هذه المهمة ألياً إلا 
بفرض الطاعة : 

لو أحذنا التربية بجد واعتبرنا المحافظة على حيوية عقول الأولاد مهمة 
كاهمية الحصول على النصر في الحرب » لصرفنبا شؤون التربة على وجه 
آخر مكنا لإدنا من تحقيق غايتنا حتى ولو كانت تكاليفها تفوق التكاليف 
الحاذ ب بيئاثة الأضعاف . يجلب التعليم في أوقات قصيرة البهجة لكثير 





:ان تحققه مدام مانتوسوري من تخفيض الطاعة والتنظيم إلى أدنى حد 
: في التربية هو إلى حد ما عجائبي . 
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من الئاس » ويمكن أن تنبى هذه المدة بحمية وطيبة خاطر تثير اهتمام أكثر 
التلاميذ ولا تتطلب أي تنظيم . يمكن أن تَفْصَّل القلة التي لا يشار 
اهتمامها عن بقية التلاميذ » وتعطى مواضيع أخرى للدراسة . يجب أن 
يعطى المعلم في أغلب الأيام مقدارا معينا من التدريس يتناسب ممع 
السرور في العمل ومع الوعي لحاجات التلميذ العقلية . فتكون النتيجة 
علاقة مودة بين التليمذ والمعلم وليس عداوة » ويتيقن جزء كبير من 
التلاميذ بأن التعليم يهتم بتنظيم حياتهم الخاصة وليس هو جرد عبء 
خارجي يقطع عليهم لعبهم فارضاً عليهم ساعات طويلة من اللتلوس 
الصامت . كل ما هو ضروري لإنجاز هذه الغاية هو تخصيص اعتماد 
أكبر من المال للحصول على أساتذة عندهم وقت أكثر للراحة ويهوون 
التعليم . 


التنظيم كما هو حالياً في المدارس هو شر إلى حد كبير . هناك نوع من 
التنظيم ضروري لكل إنجاز تقريباً » وربما لا يعيره أولئنكٍ الذين يقاومون 
مجرد التنظيم الخارجي في الطرق التقليدية اهتماما كافيا . يأتي التنظيم 
المرغوب فيه من الداخل . ويظهر في قدرة الإنسان على ملاحقة غحاية 
بعيدة ملاحقة ثابدة » مهملا أو حتى مضحياً بأشياء كثيرة يصادفها على 
الطريق . يتطلب هذا التنظيم إخضاع الميول الفرعية إلى الإرادة » كما 
يتطلب قوة فعل موجه تستمد من الرغائب الابداعية الكبيرة حتى عندما 
تبدو وكأنها غير حية بشكل بارز . لا يمكن أن يتحقق من دون هذا 
التنظيم أي طموح رزين » حسناً كان أم رديقاً » ولا تنم النبيطرة عبى أي 
قصل مستديم ومستقيم . هذا التنظيم هوضروري جداة ولا يمكن أن 
ينتج إلا من رغائب قوية في غايات لا يمكن تحقيقها مباشرة'» ولا يمكن ؛أن 
تخلقه إلا تربية تحضن رغائب إبداعية كهذه , على خلاف التربية اللحاضبرة 
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التي قلما تقوم بخدمة كهذه . ينبع هذا التنظيم من إرادة الفرد الائية , 
وليس من سلطة خارجية . لا تبتم أكثر المدارس ببذا النوع من الانضباط 
مع أنه هوما لا أعتبره شرا أبداً . 
على الرغم من أن التربية الابتدائية تشجع التنظيم غير المرغوب فيه 
والني على الطاعة الجامدة » وعلى الرغم من أن التربية الحالية بالكاد 
تشجع التنظيم الأخلاقي للتوجيه الذاتي المستقيم » فإن التربية التقليدية 
العالية تخلف نوع ما من الانضباط العقلي البحت . والنوع الذي أقصد 
هو ذاك الذي يُقَوِي الإنسان في تركيز أفكاره طوعياً على أية مادة يصادفه 
اعتبارها » بغخض النظر عن مشاغله الأخمرى أو الضجر أو الصعوبة 
الفكرية . تضاعف هذه الصفة فعالية العقل كألة بالرغم من أن ليس لها 
أية أهمية جوهرية من جهة التسامي . هذا هو ما يمكن محامياً من أنْ حفظ 
التفاصيل العلمية لقضية مربحة ينساها حاما يُلفظ حكم بها ؛ ؛ او ما يمكن 
موظفاً حكومياً من حل مسائل إدارية مختلفة ومتعددة بسرعة فاثقة وعل 
التتابع . وهو ما يمك الناس من نسيان مشاغلهم الخاصة خلال أوقنات 
العمل . وهوء في عام متعقد . قدرة ضرورية لكل من يتطلب عملهم 
تركيزاً عفلياً . 
إن النجاح في بناء انضباط عقلي هو المبزة الإيجابية الرئيسية للتعليم 
العالي التقليدي . أنا أشك فبما إذا كان يمكن تحقيقه من دون إرغام 
الائتباه الواعي أو إقناع بمتابعة مهمة سبق تخطيطها . أنا لا أؤمن » بشكل 
أولي لسبب كهذا . أن أساليب كأساليب المدام مشوسورى هي قابلة: 
للتطبيق بعدما يتخطى الولد سن الطفولة . إن جوهر اسلوب السيدة 
منتوسوري يتألف من إعطاء الولد قدرة على الاختيار بين مهن كثبرة كل 
واحدة منها ممتعة في نظر أكثر الأولاد وكلها مفيدة. إن انتباه الولد هو عفوي 
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تماماً كما يظهر ذلك في اللعب » والتلميذ يتلذذ باكتساب المعرفة على هذا 
الشكل . ولا يكسب أية معرفة لا يرغب فيها . أنا مقتنع بأن أسلوبها هو 
أفضل أسلوب لتربية الأولاد الصغار » وتجعل نتائجه العملية التفكير 
بأسلوب أخر مستحياا . ولكن يصعب أن نرى كيف يمكن أن يقسود هذا 
الأسلوب إلى سيطرة الإرا ادة على الانتباه . إن أكثر الأشياء التي يوجب 
التفكير بها هي غير ممتعة » وحتى أن ما يعتبر الآن ممتعأكان يمدو في بداية 
الأمر وغالباً» مضجراً إلى أن درس إلى حد ضروري . والقدرة عل إظهار 
انتباه مطول هي في غاية الأهمية وقلما تكتسب إلا كعادة ع أولاً من 
حلال الضغط الخارجي ٠‏ صحيح أن هناك بعض الأولاد الذين يتمتعون 
برغائب عقلية ( انتلكتوالية )قوية كالغاية حتى أنهم يريدون القيام بكل ما 
هو مطلوب من تلقاء أنفسهم وباختيارهم . ولكن يحتاج الباقون لهم إلى 
إغراءات خارجية تدفعهم لتعلم أي موضوع بدقة. يخالج بعض 
المصلحين التربويين الخوفٌ من طلب السخاء في بذل الجهود . كبا ينمو في 
العالم رفض متزايد للوفوع ضحية الضجر . لكل من هاتين الجهتين 
حسناته . ولكن لكليهم تَحَاطِره . يمكن إصلاح الانضباط العقلي 
ا متضعضع بمجرد النصيحة ومن دون استعمال أي ضغط خارجي - بشرط 
أن نعرف كيف نوقظ في الولد شعوره بمصلحته العقلية وطاموضة ايقاظاً 
كاملا . يجب أن يكون المعلم الحسن ( الكويس ) قادرا على تقديم هذه 
المساعدة إلى كل ولد يُظهر استعداداً للعطاء ع العقي . فيها يخص الكشير من 
التلاميذ المتبقين » فأنا لا أجد التربية الحالية التي هي بصمية تماماً . 
بإمكانها تقديها ء عندما يكون ذلك مكنا ٠‏ إلا على الوجه الآتي : أن 
نطلب من التلميذ أن يعطي إذناً واعية لحاجائه الشخصية . وإذا لم يتوقع 
المعلمون النجاح في تطبيق هذا الأسلوب . ف فمن السهل عليهم جداً أن 
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ينزلقوا في خمول بليد ومن ثم يلومون تلاميذهم بينها الغلطة هي في الحقيقة 

ليس من الممكن تفادي نقل القساوة المتأصلة في الصراع الطبقي إلى 
المدارس طلما بقي هيكل المجتمع الاقتصادي بلا تغيير . من المفترض أن 
تكون الحالة على هذا الوجه في مدارس الطبقة المتوسطة نخاصة لأن عددها 
يتوقف على رأي الأهل . وتحصل هذه المدارس على رأي الأهل اليد 
بالتشهير بنجاح التلاميذ . هذه هي واحدة من الطرق العديدة التي تظهر 
فيها منظمات الدولة المتزامة مضرة . ليست الرغبة في المعرفة العفوية 
والبعيدة عن المنفعة غير شائعة في النشء . ويمكن إيقاظها بسهولة في 
الكثيرين ممن تكون دفينة فيهم . ولكن يكبتها المعلمون الذين لا يفكرون 
إلا بالامتحانات والشهادات والدرجات تفكيرا لا يعرف الشفقة . فمنذ 
البرهة الأولى لدخول الأولاد الأذكياء إلى المدرسة حتى تخرجهم من 
الجامعة . لا يشرك لهم وقت للتفكير أو لإشباع ذوقهم الفكري . فمن 
البداية إلى النباية ليس هناك إلا رتابة طويلة من تلميحات امتحانية 
وحفائق كتب مدرسية . يشمئز في النهاية التلاميذ الأكثر ذكاء من التعليم 
ويتوقون إلى نسيانها بسرعة والحرب إلى حياة من الفعل . ولكن هناك كا 
هنا تطبق عليهم الآلة ا ؛ فتتلطخ كل رغائبهم العفوية 
وتتهشم . 

يقود نظام 5000 الذي يُنتظر منه أن يكون تمريئا على, 
كسب المعاش .ع الفتيان لكي ينظروا إلى الغرفة من وجهة نظر نفعية ' 
خالصة » كوسيلة للحصول على المال وليس كمدخل إلى الحكمة . لو أشر 
ا م 0 » لكان 
الأمر بسيطاً إلى حد ما . ولكنه لسوء انظ يؤثر أكثر ما يؤثر في من تكون 


132 





مصاحهم الفكرية أقوى إذ يسقط ضغط الامتحانات عليهم بقسوة أكبر . 
تبدو لهم التربية بشكل خاص . ولكل الباقين إلى درجة ماء وسيلة 
لكسب التفوق على الآخرين ملوثة بالقسوة وتضخيم اللامساواة 
الاجتماعية . كل دراسة حرة وغير متحيزة تظهر أن اللامساواة الحالية هي 
كلها تقريباً حالفة للعدالة بالرغم من أن بعض اللامساواة قد تبقى حتى ف 
مدينة فاضلة . ولكن نظامنا التربوي بميل إلى تغطية هذه الشرور عن 
الجميع . باستثناء الساقطين طبعاً , لأن من ينجح هو سائر على طريق 
الاستفادة من هذه اللامساواة مدعوماً بتشجيع كل الرجال الذين يوجهون 
هله التربية . 


إن التسليم العام بحكمة المعلم هوعند أكثر التلاميذ بمنتهى 
السهولة . إذ أنه لا يتطلب ذرة من التفكير المستقل : كما أنه يبدو 
معقولاً لأن المعلم يعرف أكثر من تلاميذه . وبالإضافة إلى ذلك فالتسليم 
هو الطريق الوحيد لكسب ود المعلم إن لم يكن رجلا متفهياً . ولكن عادة 
التسليم الكلي هي كارثة في كل معارج الحياة الأخصرى . إنها تقود الناس 
إلى التفتيش عن قائد وللاعتراف بقيادة أي رجل يُصدَّق أن يحتل ذلك 
المنصب . إنها توطد سلطة الكنائس والحكومات والدوائر الحزبية وكل 
المنظمات الأخرى النيي تقود الناس العاديين إلى دعم نظم بالية مفسدة 
للأمة ولأنفسهم على حد سواء . من الممكن أن لا يكون هناك كثير من 
التفكير المستقل حتى ولو عملت التربية كل ما في وسعها من أجل تنميته » 
ولكن من المؤكد أن يكون أكثر مما هو الآن . لو أن هدف التربية هو جعل, 
التلاميذ يفكرون بدلا من جعلهم يقبلون بعض الاستتتاجات » لجرت 
على خلاف ما تجري عليه الآنء ولكان هناك إبطاء أكثر في التدريسا 
وتركيز على المناقشة . ومناسبات أكثر لتشجيع الطلاب للتعبير عن 


133 





أنفسهم » ومحاولاات أكثر لجعل التربية تهتم بالشؤون الببي يشعر التلاميذ 
بل تححرها . 


وفوق كل ذلك لبذ جهد كبير لتحريك حب المغامرة الفكرية 
وتشجيعها . إن العالم الذي نعيش فيه مختلف ومدهش », فبعض الأشياء 
التي تبدو بسيطة تصبسح صعبة أكثر وأكثر كلما زاد البحث فيها . وبعض 
الأشياء الأخرى التي حُسِبٌ اكتشافها مستحيلا قد جرى اكتشافها بالجهد 
والعبقرية . إن قوى الفكر وحقوله التي يمكنه أن يسيطر عليها مضافة إلى 
تلك الحقول الأكثر انساعا التي يمكنه أن يوحي بها إلى المخيلة » تعطي إلى 
من تجولت عقوهم بعيداً عن المعارج اليومية غنى مذهادٌ من المواد وغرجاً 
من ضجر الروتين العادي ورتابته » مُفْعمأا الحياة كلها متعةً ومحمطياً جدران 
سجن تلك الأشسياء العادية. إن نفس حب المغاممسرة 
الذي يدفع الرجال الى القطب الجنوبي . نفس التعطش إلى رؤية 
حسم نهائي في القوى المتصارعة ‏ الذي يقود بعض الناس إلى الترحيب 
بالحرب . يمكن أن يجد في التفكير الخلاق منفذاً لا تتطرق إليه الفسوة أو 
النقصان ٠‏ بل يزيد عزة الإنسان مجسداً في الحياة بعضاً من تلك العظمة 
البراقة التي تجلبها النفس الانسانية من عالم المجهول . إن اعطاء هذا 
الفْرْح » بكميات مختلفة إلى كل ما هو قادر عليه , هو الغاية القصوى التي 
يُقَدّر من أجلها تثقيف العقل . 


قديقال إن الفرح بالمغامرة الفكرية نادر وإن من يستطييع 
الاستمتاع به هو عدد قليل من الناس » وإن التربية العادية إذا لا يمكنها 
أن تأخل بعين الاعتبار شيئاً أرسطقراطياً كهذا . أنا لا أصدق مثل هذا 
القول . إن الفرح بالمغامرة العقلية هو أكثر شيوعاً في الفتوة مما هو في 
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الكبار . يوجد بين الأطفال بكثرة وينمو بشكل طبيعي في فترة التخيل 
والتصور . إنه يَندُّر في الفترات الأخرى من الحياة لآن كل شيء يفعل من 
أجل قتله أيام الدراسة . يخاف الناس التفكير كما لا يخافون شيئاً آخر على 
وجه المسكونة ‏ أكثر من الخراب وحتى أكثر من الموت . الفكر هو انقلابي 
وثوري ٠»‏ هدام ورهيب » الفكر لا يُشفق على الامتيازات أو المؤسسات 
الراسخة أو العادات المريحة » الفكر لا يحده حكم أو قانون ولا يتأثر 
بسلطة ولا يعبا بالحكمة المتبعة عبر الأجيال . يتطلع الفكر إلى وهدة 
الجحيم ولا يرتعد . إنه يرى الإنسان كلطخة صغيرة تحيطها أعماق من 
الصمت لا تُدرّك أبعادها » ومع هذا يرفع ذاته بكل اعتزاز وثبات كما لو 
كان سيد المسكونة » . الفكر هو عظيم ودقيق وحر . هو النور في العالم 
ومجد الإنسان الرئيسي . 


ولكن إذا أريد للفكر أن يصبح مِلْك الكثيرين » وليس امتيازاً يحوز 
عليه القليلون ؛ كان من الضروري أن يوضع حد للخوف . ما يلجم 
تقدم الناس هو الخوف ‏ خموف لثلا يبت بأن معتقداتهم الحيوية هي 
توهمات » خوف لثلا يثبت بأن مؤسساتهم التي يعيشون في ظلها هي 
مصدر للأذق 2 خوف لثلا يثبت لهم إنهم أقل جدارة بالاحترام مما 
يحسبون أنهم يستحقون . هل من الضروري أن يفكر الإنسان بحرية عن 
الملكية ؟ إذن ماذا يحل بنا نحن الأغنياء ؟ أمن الضروري أن يفكر الشبان 
والشابات بحرية عن الجنس ؟ إذن ماذا يصيب الأخلاق ؟ هل من 
الضروري أن يفكر بحرية حول الحرب ؟ إذن ماذا يحل بالنظام 
العسكري ؟ ليلق إذاً بالكفر خارجاً ! العودة العودة إلى ظلال التعصب 
لثلا تهدد الملكية والأخلاق والحرب بالخطر . من الأفضل أن يكون الناس 
كسالى » ظالمين وسخفاء » على أن تكون أفكارهم حرة . فلو أصبحت 
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أفكارهم حرة لفكروا خلاف ما نفكر . فلهذا يجب أن يمنعم حدوث مثل 
هذه الكارئة بكل ثمن . « هكذا يفكر أعداء الفكر في قرارة أنفسهم غير 
الواعية . وهكذا يتصرفون في كنائسهم ومدارسهم وجامعاتهم . 
لا تستطيع أية مؤسسة مبنية على المخوف أن تقود إلى اللحياة . الأمل , 

وليبس الخوفٍ » هو الأساس الخلاق في الشؤون الإنسانية . كل ما جعل 
الإنسان عظياً كا عن التارلة للحميول حل مانهن اففال .. وايعن يفره 
الصراع من أجل منع حصول ما يظن أنه شر . وبما أن التربية الحالية قلما 
يدفعها أمل كبير, فقلم| تنجز شيئأ كبيرأً . تسيطر على عقول أولئك إلذين 
يوجهون تربية النشء رغبة في الحفاظ على الماضي لا الأمل بخلق 
المستقبل . يجب أن لا تهدف التربية إلى تحقيق وعي غير فععال لحقائق 
ميتة » بل إلى نشاط يوجه نحو العام الذي ستحققه جهودنا. يجب أن لا 
يوحي بها تأسف متسكع وراء المحاممن المندثرة في اليونان وعصر النبضة » 
بل رؤية مشعة عن المجتمع الذي سيكون وعن الانتصارات التي سيحققها 
الفكر في الزمن الآتي ١‏ وعن الآفاق المتسعة باستمرار من جراء كشف 
الإنسان عن المسكونة . إن من يتشبع تعليمه بهذه الروح سيمتلىء بالحياة 
ا ع لا عنمل ران 
تجهاً من الماضي , مؤمناً بالمجد الذي يقدر أن يصنعه الجهد البشري 
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الزواج ومسألة السكان 


لقد تضاءل تأثير الديانة المسيحية في الحياة اليومية بسرعة هائلة في كل 
أورويا خلال المائة سنة الماضية . لم تتدن نسبة المؤمنين الاسميين فقط » 
بل انخفضت أيضاً في من تبقى على إيمانه حدة ( التحجر ) التشبث 
العقائدي انخفاضاً كبيراً . ولكن لا يزال هناك مؤسسة اجتماعية واحدة 
تتأثر بالتقليد المسيحي إلى حد هائل ‏ اقصد بذلك مؤسسة الزواج . 
تطغى حتى الآن وإلى درجة كبيرة على القانون وعلى الرأي العام تعاليم 
الكئيسة فيها يخص الزواج ومن خلاله تواصل تأثيرها على حياة الرجال 
والنساء والأطفال في أغلى اهتماماتهم الحياتية . 

ما أريد معالجته هو الزواج كمؤسسة سياسية وليس كشأن خاص من 
شؤون الفرد الاخلاقية . يسيطر القانون على الزواج ؛ ويعتبر المجتمع ان 
من حقه أن يتدل في هذا الشأن . ما تهمني معالحته هو موقف المجتمع 
نحو الزواج وما إذا كان هذا الموقف يزيد في حياة المجتمع . وإذ لم يكن 
يأتي بأي زيادة » فما يجب إذن أن نفعل حتى نغير هذا الموقف . 

هناك سؤالان يجب أن يطرحا بخصوص أي نظام زواج : أولا كيف 
يؤثر في نمو وخلق الرجل والمرأة ذاتهما . وثانياً ما هو تأثيره في إنجاب 
الأولاد وتربيتهم . هذان السؤالان هما متمايزان كلية ويمكن ,أن يكون 
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نظام ما مرغوب من إحدى هاتين النقطتين. بينم يكون غير مرغوب فيه من 
الناحية الأخرى . أنا أقترح أولا أن أصف القانون والرأي العام ومواقفههما 
من علاقات الجنسين كما هي حاليا في الكلئرا » ثم أعالج تأثيرات هذه 
العلاقات في الأولاد , وأخيراً أعالج كيف يمكن تجنب هله التأثيرات 
الرديئة في نظام آخر يؤدي أيضاً إلى تأثير أفضل في خلق الناس وثموهم . 

إن قوانين الزواج في انكلترا مبنية على التوقع بأن العدد الأكبر من 
الزيجات سيدوم مدى الحياة . لا يمكن فسخ الزواج إلا عندما يثبت أن 
واحداً من الزوجين . وليس كلاهما معاء. قد زنى . ( وف حال أن 
الزوج ) وعندما يكون الزوج هو« الجهة المذنبة » يحكم عليه أيضاً أنه 
مذنب لعلتي القسوة والهجر . لا يستطيع الطلاق بالواقع . وحتى عندما 
تكتمل هله الشروط : إلا من كان غنياً جداً ذلك لأن تفقات الطلاق 
هي باهظة جداً بن . لا يمكن حل زواج لسبب الجدون أو الجسريمة أو 
القسوة مهما كانت هذه الأشياء فظيعة » أو لسبب الهجر أو لزنى الطرفين . 
كما لا يمكن حله لآية علة كانت حتى ولو وافق كل من الرجدل والمرأة على 
ذلك . يعتبر القانون في كل هذه الحالات الزوج والزوجة مرتبطين معا 
مدى الحياة . يقوم موظف نخاص بمحاكم الطلاق يلقب بمراقب الملك 
161185 بمعارضة الطلاق عندما يتواط الاثنان على المطالبة 
بالطلاق أو عندما يكون كل فرد منهيم| قد زلى 2) . 





(1) ظهر إجراء لدعاوى في فورما بوباريس 5أندصنادم 20578 ولكن بقى هذا الإجراء 
لأسباب مغتلفة غير مستعمل تقريباً ٠‏ ثم ظهر حديثاً إجراء جديد هو إل دربجة ما 
أفضل من سابقه ء ولكنه لا يزال بعيداً جد عن الحالة المرضية . 

(2) تدل الرسالة النالية التي تشرت في 4 كانون الأول سئة 1915 على طبيعة نشاطات 
مراقب الملك : 
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يجسد هذا النظام المشوق الآراء التي كانت تنادي بها الكنيسة فيإ زكاتر اداء:م©) 
لومةاود8 #ؤملذ ما يقارب من سين سنة ماضيةء كماينادى ها 
15 ةع البروتستانتيون الخارجون على كنيسة انكلترا . ترتكز 
هذه الآراء على الافتراض بأن الزنى هو خطيئة وإنه عندما يرتكب أحد 





الطلاق والحرب 
إلى رئيس تحرير النيوستيسمان 

السيد الكريم : د 

فد هم الحوادث التالية قراءك . لقد حصلت امرأة مسكينة » بمجرى التسهيلات 
الجديدة للطلاق التي قدمت إلى فقراء لندن ؛ على مرسوم أوزلا بالطلاق ‏ أي حكم 
بالطلاق ينفذ بعد ستة أسابيع إذا لم يظهر ما ينقضه ‏ ضد زوجها الذي غالبا ما 
كان يلطخ جسدها بالفضرب . وقد عداها بمرض خطير وهو يسكن الآن مع امرأة 
أخرى . لقد أنجب من هذا الزواج غير الشرعي عشرة أولاد . ولكي تمنع وزارة 
المالية جعل هذا المرسوم مطلقا . فقد صرفت على الأقل مائتي ليرة استرلينية من 
الضريبة العامة لإعطاء معلومات إلى مستشار معروف ومساعد مستشار بارز ء 
وجلبت ما يقرب من عشرة شهود من مدينة تبعد مئات الأميال حتى تبرهن على أن 
تلك المرأة قد ارنكبت اعمالاً من الزنى مبعشرة هنا وهناك في سنة 1898.1895 . 
بالنتيجة سوف تضطر هذه المرأة على الأغلب من جراء العوز إلى ارتكاب أعمال 
أخمرى من الزنى وان الزوج سوف يتابع معاملته لعشيقته مامأ كما كان يعامل 
امرأته . وسيبقى بلا عقاب عل أفل تعديل من جهة امرض . لو حصل شييء مشل 
هذا في أية دولة مسحضرة لكان الزواج قد فسخ ؛ وأولاد الزواج الثاني قد جعلوا 
شرعيين , والمحامون الذين استخدمتهم وزارة امال لما سلدخوا أجوراً عالية كالتي 
سلخوها على حساب المجتمع لأنجاز تبدو نتائجه في نظر اكثر المحامين الآخرين غير 
اجتساعية على الإطلاق . إذا كان هناك أي من المحامين الذين يشعرون بأن 
المجتمع ينتفع بإجراء فضائي من هذا النوع » فلماذا لا يقدمون خحدماتهم لقاء لآ 
يء » كبا فعل المحامون الذين ساعدوا هذه الامرأة ؟إذا كان عليئا أن نكون 
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الطرفين هذه الخطيئة » يتوجب على اللنهة الأخرى . فيها إذا كانت غنية , 
من أن تنتقم لذاتها . ولكن يزول هذا الحق في الانتقام عندما يرتكب 
الاثنان هذه الخطيئة أو عندما لا يظهر الطرف البرىء أي غضب مبرر . 
عندما نفهم هذه النظرة يفقد القانون . الذي يبدو لأول وهلة غريب 
الأطوار » غرابته . ترتكز هذه النظرة بشكل عام على أربم وضعيات . 





مفتصدين في فترة الحرب . فلماذا لا يكتفي مراقب الملك باستخدام مساعد 
مستشار فقط ؟ تبقى الحقيقة بأن كثيرأً من الأشخاص الذيرع هم في وضع كوضع 
هذا الرجل وهذه المرأة سيفضلون تجنب أولاد غير شرعيين . وهكذا ينخفض 
معدل الولادة . 

الحادث الآخر هو التالي : جرى طلاق بين السيد أ وزوجته لعلاقتها بالسيد ب . 
كان السيد ب متزوجاً . وما علمت زوجته بإجراءات الطلاق . حصلت عل 
مرسوم أوالا ضد زوجها . إن السيد ب معرض في أية لحظة ليُطلب إلى الجبهة . 
ولكن زوجته ما زالت لبضعة أشهر ترفض جعل قرار الطرق مطلقاً . وهكذا 
نجحت في منع زوجهاء الذي يعتبر نفسه مرتبطاً بداعي الشرف . من الزواج من 
السيدة أ. إن القانون يعطي السماح لأي مشتك.ذكراأ ام أنئى.,.للحصول على مرسوم 
طلاق أأنة ولكنه يعطيه الحق ايضاً في نفس الرفت لان يوقف هذا الطلاق 
ولدوافع هي على الأرجح غير مشرفة . لقد استكر مستشاروا قانون الطلاق هذه 
الحالة ولكن المظالم التي نشتكي منها تتفاقم باضطراد خاصة وان الحرب قد أفسحت 
مجالاً أمام تعدد لزوجات لعساكرنا الأبطال الذين يريدون الحصول على مساعدات 
الدولة المختصة بالزوجة والأولاد غير الشرعيين . وغالباً ما تكون الزوجة الشرعية 
هي أيضاً مرتبطة بشكل ممائل مع رجل آخر . أنا أسوق هذه الحقائق لاعتبارها في 
صحيفتكم لأني لاحظت على صفحاتكم تشك متكرر من سقوط معدل الولادة . 
تلعب لاعدالة قوانين الزواج عندنا دورا هاما في تسبب هذا السقوط . امخلص 


9 تشرين الثاني أ.س . ب هاييز . 
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(1)إن العلاقة الجنسية خارج الزواج هي خطيئة. (2)إن استياء الجهة 
« البريئة » من الزنى هو خصوف من الأعمال السيئة مُبَرّرء (3) إن هذه 
الأشياء ولا شىء آخر هوما يجعل الحياة المشتركة مستحيلة » (4) وإن 
الفقراء ليس لهم مطلب في المشتاعر الرقيقة . إن كنيسة انكلترا قد 
توقفت » نتيجة لتأثير الكنيسة العالية » عن الاعتقاد بالنقطة الثالثة ولكنهب] 
لا تزال تؤمن بصحة الأولى والثانية ولا تفعل شيئاً لنظهر للملا بأنها تخلت 
عن الإيمان بالنقطة الرابعة . 


إن عقوبة خرق قانون الزواج هي من ناحية ما مادية ولكنها تعتمد 
بشكل رئيسي على الرأي العام تمن جه سنيظ بم الناس جديا نان 
العسلاقات الجنسية حارج الزواج هي أثيمة . ولكنهم يجهلون تصرف 
أصدقائهم الذين يخالفوهم في هذا الاعتقاد , ويقودون حياتهم غير عالمين 
كيف يعيش الآخرون أو بماذا يفكرون. لا يعتبر هذا الجزء الأعمال فاسدة 
فحسب بل يعتبر الآراء التي تخالف مبادئه فاسدة أيضاً. ولكنه يستطيع 
أن يسيطر على مهن السياسيين من خلال تأثيره في الانتخابات ومن خلال 
حضور المطارنة للاقتراع في مجلس اللوردات . وهكذا تسيطر هذه الجماعة 
الصغيرة على آلة سن القوانين جاعلة أي تغيير في مجال قانون الزواج 
مستحيلاً . إنها تستطيع أيضاً أن تضمن في أكثر الحالات عزل من ينتهك 
علناً حرمة الزواج من وظيفته أو تحطيمه بدفع زبائنه أو عملائه إلى 
هجره . لا يستطيع طبيب أو محام أو تاجر في محلة سكنية أن يكسب لقمة 
عيشه ٠‏ كيالا كي أن يقى سيامي في البرئان إذا عرف هنهم علا ينهم 
ألا اخلاقيوت ».. وبهعا يكن تصرف الإنسان با فى تيان التنتطنية 
ا ا يشهّر به . إلا إذا كان 
بعض السم سيصيبه أب يضاً . ولكن طالما أن المشهر به لم يُطلع صيته بعد ء 
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فقليل هم الذين يعترضون عليه » مهم| كان علمهم بتصرفاته الشخصية في 
هذا المجال وثيقا . 

وبسبب طبيعة هذه العقوبة » فإنها تقع بشكل غير متساو على مهن 
غتلفة . يَتخلْص عادةٌ الممثل أو الصحفي من كل جزاء . ويستطيع عامل 
في المدينة أن يفعل تقريباً كل ما يريد . ولا يجتاج رجل يعيش على أرزاقه 
الخاصة واختار أصحابه بعناية أن يتأثر أبدا » إلا إذا أراد أن ينخرط في 
الحياة العامة . إن النساء اللواتي كن يتأثرن أكثر من الرجال في ما سبق . 
يتأثرن الآن أقل » طاما أن هناك دوائر اجتماعية كبيرة ينعدم فيها العقاب 
الاجتماعى . كما أن عدد النساء اللواتي يرفضن الأعراف التقليدية يتزايد 
باستمرار : ولكن لا تزال العقوبة . بالنسبة لأغلبية الناس خخارج الطبقة 
العاملة » صارمة لدرجة رادعة , 

النتيجة هي انتشار رباء وأه يسمح بتعدياتث كثيرة على العرف . ولا 
يردع إلا تلك التعديات التي لا يجب أن تصبح علنية . لا يسمح لإنسان 
ما أن يسكن علناً مع امرأة ليست زوجته ٠‏ وتمنع امرأة غير متزوجة من أن 
تحتفظ بولدها » ولا يرضى عن ذهاب الرجل أو المرأة إلى محكمة الطلاق . 
باستئناء هذه التقييدات , هناك في الواقع حرية كبيرة . تبعل هذه الحرية 
العملية حالة القانون تبدو لأولفك الذين لا يقبلون بالأسس التي يرتكر 
القانون عليها قابلة للاحتمال.لا يرضى أصحاب الآراء الصارمة بأن 
يضحى باللذة فحسب حتى تنشرح صدورهم, بل بأن يضحى أيضاً 
بالأولاد والحياة المشتركة والحقيقة والصدق . لا يمكن الاعتقاد بأن هذه 
هي النتيجة التي يبتغيها اتباع هذه الأعراف , ولكن على قدم المساواة'لا 
يمكن إنكار أنبا هي النتيجة العملية التي تقود الأعراف إليها . تبقفى 
العلاقات الجنسية التي لا تقود إلى إنجاب الأولاد , والتي ترافقها بعض 


142 





الدراية بلا جزاء ٠‏ بينما تعاقب بصرامة كل علاقة صادقة أو كل علاقة 
تقود إلى إنجاب الأولاد . 

تقود كلفة الأولاد داخل الزواج باستمرار إلى تحصديد مضطرد 
للعائلة . ويبلغ هذا التحديد أشده عند أولكك الذين يشعرون بمسؤولية 
قصوى في تربية أولادهم ويتمنون في أكثفريتهم تبيئة ثقافة جيدة 
لأولادهم . فتكون كلفة الأولاد أشد وطأة عليهم . ولكن على الرغم من 
أن الدافع الاقتصادي كان لغاية الآن أقوى العوامل في تحديد العائلات ٠‏ 
فإنه يلقى دعا مستمرأ من عامل آخر . يكتسب النساء حمرية » وليس 
حرية خحارجية وشكلية فحسب » إل ايسا خرية داخلية تجاميعن عبل 
التفكير والشعور بأصالة وليس وفقاً للحكمة السائرة 

ستذهل هذه النتيجة من بعيها من أولئك الناس الذين يفتخرون 
بالاستهزاء بغرائز النساء الطبيعية . إذا أتيح لعدد كبير من النساء التفكير 
بحرية في أنفسهن . لما رغبن في إنجاب أولاد » أو على الأغلب لما طمحن 
في إنجاب أكثر من ولد أو ولدين من أجل أن لا تفوتهن تجربة إنجاب 
الأولاد . تمقت بعض النساء الذكيّات والنشيطات العقول , عبودية الجسد 
المرتبطة بإنجاب الأولاد . وتطمح بعض النساء في الحصول على وظيفة لا 
تشرك هن وقتاً للانشغال بالأطفال . كما يبوى بعض النساء اللذة 
والطرب . وتتعشق نساء أحريات الرجال . فنسوة كهذه قد تؤجل التفكير 
بإنجاب الأولاد حتى نزول فترة الصبا . يتزايد عدد هذه الفئات من النساء 
نزايداً مستمراً » ويمكن القول بكل تأكيد أن تلك الأعداد سوف يزداد 
تصاعدها في الأجيال الآتية . 

من السابق للأوان أن نحكم بثقة على نتائج حرية النساء في الحياة 
الخاصة وف حياة الأمة . ولكني اعتقد أن الأوان قد حان لكي ندرك انها 
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تختلف اخختلافاً تامأ عن النتائج التي توقعتها رائدات الحركة النسائية . لقد 
ابتدع الرجال نظرية قبلها النساء في الماضي تقول بأن النساء هن حماة 
الجنس البشسري وإن حياتهن تدور حول الأمومة وإن كل عواطفهن 
وغرائزهن الاخرى موجهة بوعي أو بغير وعي , نحو هذه الغاية . تضرب 
بطلة تلوستوي » ناتاشا , مثلا عن هذه النظرية . فهي فاتنة وطربة وممتلئة 
بالشهوات إلى أن تتزوج . وبعدها تصبح أمأ فاضلة بلا أية حياة عقلية . 
تلقى هذه النتيجة تأييد تولستوي التام . يجب أن نسلم بأن هذه النظرة 
هي . من وجهة نظر الأمة » جديرة بالاحترام الكامل مهه| يكن حكمنا 
عليها بالنسبة للحياة الشخصية . يجب أن نسلم أيضا بأنه يحتمل أن تكون 
شائعة بين النساء الشديدات الحيوية جسديا والمحدودات الثقافة . ولكنها 
في بلاد مثل فرنسا وانكلئرا آخذة في الزوال . يرتفع عدد النساء اللواتي 
يجدن أن الأمومة غير كافية وأنها ليست الشيء الذي تطلبة حاجاتهم . 
ويتزايد التضارب حدَّة بين التقدم الشخصي ومستقبل المجتمع . ومن 
الصعب أن نعرف ما يفترض القيام به من أجل تخفيض حدة هذا 
التضارب ٠‏ ولكني اعتقد أنَّ من المجدي أن نبحث فيا قد يحدث إذا لم 
تخفئف حدته , 

إن معدل الولادة في الوقت الحخاضر منتقى انتقاءأ فريداً جدأً ويمرجع 
ذلك إلى مزيج من التدبير الاقتصادي وحرية النساء المتزايدة . !2 إن عدد 





(1) لقد ذكر السيد سيدني واب بعض الحقائق المهمة في رسالتين إلى التايمز دعهلاة » 
في !آو6! تشرين الأول سئة 1906 , كما أن هناك دراسة فابية عن هذا الموضوع 
بقلم السيد سيدنني واب نفسه وعنوائها وتساقط في معدل الولادة» (ثمرة [13). 
توجد بعض المعلومات الأخرى في « معدل الولادة المتسائط ‏ أهميتها الوطنية 
والعالمية » بقلم أ.د. نيوزهول.م.ر. ث .س . . 5. ©. 5, 3/0 ( كاسال 1911 ) . 
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السكان في فرنسا ثابت عملياً ‏ ويتجه في انكلترا بسرعة نحو هذه 
الحالة . يدل هذا على أن أجزاءاً من السكان تتناقص بينما تتزايد الأجزاء 
الأخرى : وإذا لم يحدث تغيير ما 2 فستنقرض عملياً الأجزاء المتناقصة » 
وسيتجدد عدد السكان كلياً تقريباً من الفروع التي تتكائر الآن9) . تضم 
الأجزاء المتناقصة كل الطبقة الوسطى وأصحاب الحرف . أما الأجزاء التي 
يتزايد عددها فهي الفقراء جداً والكسالى والسكيرون وضعفاء العقول » 
خاصة النساء الضعيفات العقول اللواتي هن شديدات الاخصاب . يحدث 
أيضاً تزايد في اعداد السكان الذين لا يزالون يؤمسون بتأثير الدين 
الكاثوليكي كالايرلنديين والبريتونيين , لأن الدين الكائوليكي يعارض 
تحديد العائلة . نجد في الطبقات المتناقصة أن أفضل العناصر هي التي 
تتشاقص بأقصى سرعة . يرنقي أولاد الطبقة العاملة , اللرين يُظهرون 
مقدرة متميزة » وذلك عن طريق المنح الدراسية . إلى طبقة أضعات 
المهن ويرغبون في الزواج في الطبقة التي ارتقوا إليها بالعلم وليس في 
الطبقة التي ولدوا فيها . ولكن لما لم يكن لديهم أموال أكثر من معاشهم ‏ 
فهم لا يستطيعون أن يتتزوجوا في سن مبكرة أو أن يبنوا عائلة كبيرة . 
تكون النتيجة انتقاء أفضل العناصر في الطبقة العاملة في كل جيل ثم 
تعقيمها تعقياً اصطناعياً , على أقل تعديل بالمقارئة مع أفراد طبقتهم 
السابقة . لا تميل الفتيات النشيطات والذكيات في الطبقات المهنية » 
عادة , إلى الزواج في سن مبكرة أو إلى إنجاب أكثر من ولد أو ولدين 





(1) يسمح الارتفاع الحالي في درجة الموث . سخاصة في موت الأطفال , الذي يحدث في 
وقت مطابق لتساقط معدل الولادة » لآن يبقى عدد السكان في بريطائيا متزايداً . 
ولكن هناك حدود ظاهرة لتساقط معدل" الموت » بين يمكن لمعدل الولادة أن يسقط 
بسهولة إلى نقطة تجعل الانخفاض الفعل للسكان عتما . 
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عندما يتزوجن . كان الزواج في ما مفى الوسيلة الوحيدة المباشسرة لكسب 
عيش المرأة . ولهذا كان يتضافر ضغط الأهل مع الخنوف من مصير 
العانسات على إجبار كثير من النساء للزواج على الرغم من انعدام أي ميل 
فيهن للقيام بواجبات الزوجة . ولكن تستطيع الآن أية فتاة ذات ذكاء 
عادي أن تكسب عيشها بسهولة وأن تحضل على الحرية والتجربة من دون 
أية علاقة دائمة بالزوج والعائلة والأولاد . النتيجة هي أنها إذا تزوجت , 
تزوجت في وقت متأخر . 

هذه الأسباب كلها . لو أخذت عيّة من الأولاد في انكلشرا فق 
البحث في أهاليهم : ؛ لوجد أن التبصر والحيوية والذكاء والتنور هي أقل 
شيوعاً بين أولئك الأهالي من بقية السكان بشكل عام . ولوججد أن العناد 
والغباوة والخرافة هي بشكل عام أكثر شيوعاً مماهي عند بقية السكان 
سيظهر بأن التبصر والحيوية والذكاء والتنور تفشل عملياً في وليد اغيناد 
ممائلة لهحا. ويعنى هذا بكلام آخر أنها لا تولّد وسطياً اكثر من ولدين 
يتخطيان سن الطفولة . ويظهر من الجهة الأخصرى أن الصفات المخالفة 
تنجب في المتوسط أكثر من ولدين ٠.‏ وهكذا تولد أكثر من أعدادها : 

يستحيل تقدير أثر هذه الحالة في مزاج السكان من دون معرفة تزيد 

على المعرفة الحالية للوراثة . ولكن طالا يشابع الأولاد عيشهم سم أهلهم 
فسيلعب المثل الأهلٍ والتربية منذ الصغر دوراً كبيراً في تطوير خلقهم ‏ 
حتى ولو تركنا الوراثة جانباً . ومهما يكن مفهومنا للعبقرية » فلا شك بأن 
الذكاء . أكان من خلال الوراثة أو من خلال التربية , يميل للظهور في 
العائلة , وإن انحطاط العائلة ‏ حيثا ينع هذا الذكاء . سوف يخفض 
المعيار الفعلي في السكان . لا شك أبداً بأن إذا بقي نظامنا الاقتصادي 
ومقاييسنا الاخلاقية على ما هي عليه الآنى فسيحدث خلال السئين 
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القادمة تغيير سيىء وسريع في مزاج سكان كل الأمم المتحضرة وانخقاض 
فعلي في الأجزاء الاكثر حضارة . 

يُرجُحُّ أن يُعدّل انخفاض عدد السكان ذاته مع الوقت بحذف تلك 
الميزات التي تقود الآن إلى معدل ولادة منخفض . سيكسب الناس السذين 
لا يزالون يستطيعون الاعتقاد بصحة ايمان الكنيسة الكاثوليكية امتيازاً 
ببولوجياً ٠‏ وسينمو بالتدريج جنس لا يتأثر بدواعي العقل . بل يؤمن بكل 
صلابة بأن تحديد العائلة يقود إلى نار جهنم . سوف يقل تدريجيا عدد 
النساء اللواقي يظهرن اهتمامات عقلية ويعطفن على الفن والأدب 
والسياسة » ويسرغبن في مهن أو يفضلن الحرية » ويحسل مكانهن بشكل 
متصاعد نوع لا يبتم إلا بالأمومة ولا يعرف شيئاً خمارج المنزل ولا يتأفف 
من ععساء الأمومة . هذه النتيجة » التي طمحت إلى تحقيقها سُّدىٌ أجيالٌ 
من سيادة الرجل . قد تكون حصيلة تحرير النساء وجهودهن للدخول في 
دائرة اوسع من تلك التي حجزتهن فيها غيرة الرجال في الماضي . 


ربما لو كان بالإمكان التبّت من الحقائق لوجد أن شيئاً من هذا 
القييل جرى حصوله في الامبرطورية الرومانية . ان انحطاط الذكاء 
والحيوية خلال القرن الثاني والثالث والرابع للميلاد لا يزال غامضاً إلى 
درجة ما . ولكن هناك ما يبرر الاعتقاد بأن أفضل العناصر في السكان » 
في ذلك الحين » قد فشلت . كما تفشل الآن . في تكثير جنسهاء وأن 
تكثير النسل قد وقع على عاتق العناصر الأقل حيوية . ققد ينقاد البعض 
إلى الاعتقاد بأن الحضارة . حين تصل إلى درجة معينة من الارتفاع ٠‏ 
يختل توازنها » وتأخذ في الانحطاط وذلك لآفة جوهرية » كفشل زمن 
الثقافة العالية في تكييف حياة الغريزة إلى حياة عقلية غزيرة . ولكن في 
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ريات غامضة كهذه هناك دائيا شيء ارتجالي وعرال كل معي 
بمعادلة أدبية وإنما بتفكير صحيح نه وتعقاةب 


دعنا نستوضح الها ري ليس هنالك من أهمية ني تزايد عدد 
السكان, إنه على العكس . لو كان عدد السكان في أوروبا ثابتا لأصبح 
تقديم إصلاح اقتصادي وتجنب الحرب اكثر سهولة . ما يؤسف عليه في 
الوقت. الحاضر ليس انخفاض معدل الولادة بحد ذاته . وإنما الحقيقة 
الظاهرة في ان هذا الانخفاض هسو على اشده في افضل عناصر 
السكان . ولكن على أية حال » هناك ما يدعو لأن نخشى في المستقبل من 
ثلاثة نتائج سيئة : أولاً انخفاض تام في أعداد الانكليز والفرنسيين 
والألمان , ثانا قد يسهل نتيجة لهذا | الانخفاض إخضاعهم إلى أعراق أقل 
حضارة منهم ومحؤ تقاليدهم 3 وثالثاً إحياء اعدادهم على صعيد متدنٍ من 
الحضارة بعد أجيال من الاعتقاد أجراه أولنك الذين ليس فيهم ذكاء أو 
بصيرة . إذا كنانريد أن نتجنب وقوع مثل هذه النتائج » وجب إيقاف 
الانتقائية المحزنة في معدل الولادة . 


ل ا يو 
في اكتشاف حل نظري . ولكن هناك صعوبة كبيرة في إقناع الناس بتبني 
0 » عمليا ا ع ان ننشاما مي تاج قو باشية» ل 
لكان ذلك » ا ناراف ارات 
. دولة ما . ولنقل ألمانيا , »؛ وسيلة منطقية لمعالجة الأمر. لاكتسبت امتيازاً 
عل الدول الأخرى إلا إذا أسرعت هذه الدول إلى الاقتداء مها 2 يمكن 
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أن تجذب مسائل السكان . بعد الحرب . اهتماماً أكثر من قبل . وقد 
درس على الأرجح من وجهة نظر المنافسة العالمية . لربما كان هذا الدافع 
قويأ كغاية » بخلاف المنطق والإنسانية » ليتخطى اعتراضات الئاس التي 
تثار في وجه المعالجة العلمية لمعدل الولادة . ْ 

قادث في الماضي غرائز النساء والرجال في أكثر العصور وأكثر 
المجتمعات إلى معدل ولادة أعلى من اللازم . كانت نظرة مالتوس قٍِ 
مسألة السكان صحيحة تماما حتى الزمن الذي كتبت فيه . ولا تزال 
صحيحة في المجتمعات غير المتمرنة والنصف ‏ راقية وفي العناصر الدنيا 
من المجتمعات الراقية . ولكنبا أصبحت خط بالنسبة للنصف الأكثر رقياً 
من سكان أوروبا وأميركا . إذ لم تعد الغريزة بالنسبة لهم كافية حتى تبقي 
أعدادهم ثابتة . 


يمكننا أن نلخص أسباب هذه الظاهرة وفقاً لأهميتها على الوجه 

التالي : 

(1) إن كلفة الأولاد باهظة عندما يكون الأهل جماعة وعي وإحساس . 

)2( يرغب عدد متزايد من النساء إما ف عدم إنجاب الأولاد 3 أو فقط 
في إنجاب ولد أو اثنين . حتى لا نعاق مطاليبهن في الوظيفة . 

(3) يبقى عدد كبير من النساء , 0 بلا زواج . 
وهؤلاء النساء , بالرغم من أنبن غير تملوعات ف الواقم من إنشساء 
علاقات ممع الرجال . ٠‏ هن منوعات بحكم الغرك من إنجاب 
الأولاد . نجد في هذه الطبقة عدداً كيرا ومتصاعداً من النشاء اللو 


اي ا ا 
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ولكن هلا التغيير على وججه الاحتمال هو وقتي فقط. 


تقضي الضرورة الأولى والأكثر الحاحاً بفصل الدوافع الاقتصادية عن 
تمديد العائلة . هنذا إذا كان المقصود وضع حد لتعقيم أفضل أقسام 
المجتمع «فيجب أن ثُلقى كلفة الأولاد على عاتق المجتمع كله . ويجب أن 
يقدم الكساء والطعام والتربية » ليس فقط إلى المدقعي الفقر كصدقة , 
بل إلى طبقات المجتمع كأمر من أمور المصلحة العامة . بالإضافة إلى 
ذلك , عندما تترك امرأة عملها . الذي تتقاضى عنه أجرأ , من أجل 
الأمومة » يجب أن نقبض من الدولة اقرب كمية مكنة ما كانت ستحصل 
عليه لولم تنجب أولاداً . الشرط الوحيد المتعلق بمساعدة الدولة للأولاد 
والأم هو أن كلا من الأهل يجب أن يكون صحيحاً عقلياً وجسدياً في كل 
ما يمكن أن يؤثر في الأولاد . يجب أن لا يمنع أولئنك الذين هم أصحاء من 
إنجاب الأولاد . ولكن من الواجب أن يتابعوا . كما هي الحال الآن . 
تحمل كلفة الأولاد . 

يجب أن ندرك بأن القانون لا يشغل ذاته بالزواج إلا من خلال مسألة 
الأولاد , ويجب أن لا يبالي بما يسمى « بالأخلاق » إذ أنها مبنية على العادة 
ونصوص من الكتاب المقدس وليس على أي اعتبار صحيح لماجات 
المجتمع . يجب تشجيع النساء المفيضات الحبوية . اللواتي يتم في الوقت 
الحاضر عدم تشجيعهن على إنجاب الأولاد . بكل الوسائل . إذا كان 
للدولة أن تتحمل عبء كلفة الأولاد فلها الحق ؛ لأسباب تتعلق 
بتحسين السل . في أن تعرف من هو الأب وأن تطلب بعض الثبات في 
الاتحاد . ولكن ليس هناك من سبب لكي تطلب أو تتوقع ثباناً على مدى 
الحياة أو لأن تضع أي أساس للطلاق سوى القبول المشترك . وبهذا 
يتمكن النساء اللواتي يفضلن أن يبقسين بلا زواج أن ينجن أولاداً إذا 
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شعن . كبا يمكن وضع حد للهدر غير الضروري والتخلص من قدر كبير 
من التعاسة غير اللازمة . 

ليس هناك ما يدعو إلى البدء ببذا النظام دفعة واحدة . قد يحسن 
البدء » على سبيل التجربة ١‏ ببعض أجزاء المجتمع التي تعتبر متميزة . 
بعد ذلك يمكن أن تمد بالتدريج ع بناء عل خبرة فصاللتها الشتنة من 
التجربة الأولى . إذا وجد أن معدل الولادة عال جداً » طبَّقّتَ شروط من 
أجل تحسين النسل أكثر صرامة . 

تعترض بعض الصعوبات العملية طريق هذا البسرنامج مثل مقاومة 
الكئيسة وحماة الأخلاق التقليدية والخوف من إضعاف المسؤولية الوالدية 
والكلفة . ولكن يمكن تخطي كل هذه الصعوبات . مع ذلك تبقى مشكلة 
واحدة يبدو أن تخطيها التام مستحيلاً في الكلترا ) وهي أن هذه الدظرة 
تقف ضد الديمقراطية إذ تعتبر أن بعض الناس أفضل من الآخرين 
وتتطلب بالتالي أن تهبىء الدولة تربية لأولاد بعض الناس أفضل من 1 
أولاد الآخرين يخالف هذا كل أسس السياسة التقدمية في انكلترا . 
نابا رح عابنت ل وعد واي 
الدولة تبنيا كاملا . قد يمكن أن تتبنى ألمانيا شيئاً من هذا القبيل . ولو 
فعلت ذلك . لازدادت سطوتها كما لم يكن بإمكان أي انتصار عسكري أن 
وربما لا يتم ذلك إلا بعد تغيير في نظام مجتمعنا الاقتصادي يتخلص من 
كل اللامساواة الاصطناعية التي تطالب الأحزاب التقدمية بالتخلٍ عنها . 


كنا نعتير حتى الآن مسألة تكثير النسل عوضاً عن تأثير العلاقات 
الجنسية في توطيد أو تضعضع نمو الناس . ما نحتاج إليه من وجهة نظر 
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الجنس البشري هو إلغاء كل لأعباء الأولاد الاقتصادية عن كاهل كل 
الأهالي الذين يتمتعون بصحة جسدية وعقلية ملائمة ؛ وازدياد في الحرية 
القانونية بمقدار يتوافق مع المعرفة العامة عن الأبوة . وعندما تعتبر المسألة 
من وجهة نظر الرجال والنساء المشار إليهم » سنجد إننا نحتاج أيضاً إلى 
التغييرات عينها . 


يحصل بالنسبة للزواج . كما في كل رباط تقليدي آخر بين الئاس 
تغيير كبير حتمي كلياً وضروري كلياً في مرحلة تطور حياة جديدة » ولكنه 
ليس كافياً إلا حينها يصبح كاملل . كانت كل الرباطات التقليدية مبنية على 
السلطة » سلطة الملك » الباشا الاقطاعي 2 الكاهن ٠‏ الأب ل والزوج . 
كل هذه الرباطات ء لمجرد أنها مبنية على السلطة » هي في طريقها إلى 
الزوال » أو إن زواها قد تم . أما بناء رباطصات أخرى تحل محلها لم يثئنه 
بعد . ولهذا السبب تدنّت العلاقات الانسانية في الوقت الحاضر بشكل 
غريب »2 وهي الآن أقل قدرة من العلاقات السابقة ولا تستطيع تحطيم 


جدران ١‏ الأنا » القاسية. 


لقد توقف الزواج امثالي في الماضي على سلطة الزوج التي كانت تسلم 
الزوجة بها كحق من حقوقه . وكان الزوج حرا , أما الزوجة فأمَة 
اختيارية . كانت تَعتبِرٌ كلمةٌ الرجل ٠‏ في كل الأمور التي هم الرجل 
والمرأة معا , بحكم الواقع , نبائية . كما كان ينتظر من المرأة أن تكون 
مخلصة . بينما لم يكن ينتظر من الرجل باستئناء بعض المجتمعات الدينية » 
إلا أن يُسدِل حجاباً محتشياً على خياناته . لم يكن ممكناً للعائلات أن تُحَدٌ 
إلا بكبح الذات عن الشهوة الجنسية , ولكن لم يكن للمرأة حق في كبح 
نفسها عن الشهوة الجنسية مهما تألمت من جراء تكرار حمل الأولاد , 
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طالما بقي حق الرجل في السيادة مقبولاً بلا جدل من النساء والرجال 
فعا : فقد يكون مرضياً للغاية » وقد يشبع غرائز كل منهم| بشكل قليما 
يحدث بين الناس المثقفين الآن . عندما توجد إرادة واحدة » إرادة الرجنل 
الحاسمة » لا يعود هناك أي داع للتكيفات الصعبة المطلوبة التي تحصل 
عندما تأخذ إرادتان متساويتان قرارات مشتركة . لم تكن تعامل رغبات 
المرأة بجدية كافية تمكنها من تغيير حاجات الرجل . وإذا لم تكن الزوجة 
نفسها أنانية فوق العادة » فإنها لا تحاول إحراز أي نمو ذاتي أو ا 
إلى الزواج كمناسبة للخدمة . وطالما أنها لم تطلب أو تدوقع كثيرا من 
السعادة » ٠‏ 1 يكن تلناكيرا إن شيل عل البعادة» عا في اختال 
عند النساء الآن . فتألمها لم يحو أي عنصر من السخط أو المفاجأة وم 
يتحول إلى حقد وشعور بالإحراج . 

لقد احتلت المرأة الفاضلة المضحية بذاتها . الي مدحها أسلافنا ‏ 
مركزها في معتقد عضوي محدد عن المجتمع . معتقد التسلسل النظامي 
للسلطات التِي سادت العصور الوسطى . إنها تنتمي إلى نفس الترتيب 
الفكري الذي ينتمي إليه كل من الخادم الأمين » والمولى المستكين » 
والابن التابع لكئيسته باستقامة . ولكن هذا الترتيب الفكري كله قد اندثر 
في العام المتحضر . ونأمل أن يكون اندثر إلى غير رجعة . على الرغم من 
أن المجتممع الذي قدمها كان ممتلئاً بثالحيوية » وفي بعض الأحيان كان 
نبيلا . لقد سببت هدم هذا النظام القديم رؤية جديدة للعدالة والحرية. 
بدأت أولا في الدين ثم تخطته إلى السياسة ووصلت أخيراً إلى العسلاقات 
الخاصة كالزوج رسال فحالما يُطرح السؤال ولماذا يجب أن تخضمع 
المرأة للرجل؟» وحالما تبطل الأجوبة المشتقة من الكتب المقدسة والتقاليد أن 
اتقيعء ٠‏ فلن تبقى أية إمكانية للقبول بالخضوع القديم . إن أي إنسان 
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يقدر على التفكير من وجهة نظر لا شخصية وحرة ٠‏ سيجد بوضوح » 
عندما يطرح هذا السؤال على نفسه . أن حقوق المرأة هي تماماً حقوق 
الرجل نفسها . مهما يمكن أن ينتج من أخطار أو صعوبات أو فوضى موقتة 
من جراء الانتقال إلى المساواة » فإن دواعي العقل هي ملحة وصريحة 
لدرجة لا تستطيع أية مقاومة لها أن تأمل بأن يدوم نجاحها طويلاً . 
تبعل الحرية المتبادلة المطلوبة الآن شكل الزواج الماضي مستحيلا . 

ولكن لم يتطور بعد الشكل الجديد الذي يكون أداة جيدة للغريزة ومعيناً 
جيداً للنمو الروحي . يعرف النساء اللواتي . يشعرن بأن الحرية هي شيء 
من الضروري اقتناؤه في الوقت الحاضر . إن الحفاظ على المسرية صعب 
أيضاً . إن الرغبة في السيطرة هي أحد مقومات الشهوات الجنسية عند 
أكثر الرجال » وخاصة أولئك الذين تكون فيهم قوية وجدية . إنها تحيا 
أيضاً في كشير من الرجال الذين يقدمون نظريات محالفة للطغيان 
والسيطرة ة . تكون النتيجة صراعاً من أجل الحرية عند جهة واحدة ومن 
أجل الحياة عند اه الأخترى . يشعر النساء بأن المحافظة على فرديتهن 
ضرورية » بيما يشعر الرجال » عن جهل غالبا » بأن الضغط المطلوب 
على الغريزة لا يتوافق مع الحيوية والابداع . يجعل اصطدام هاتين ال حالتين 
النفسيتين لمتضاربتين كل اختلاط حقيقي بين الشخصيتين مستحيلاً » 

فيبقى الرجل والمرأة وحدتين منفصلتين وصارمتين يتساءل كل منهما 
باستمرار.عيا اذا كان من قيمة في بقائها في هذا الاتحاد . تصبح بالنتيجة 
هذه العلاقة 00 بدلا من ان تكون اشباعاً لجاجة اساسية , 
تبجا وليس إنجااً . تبقى الوحدة المطلقة ؛ التي نولد فيها. غير 
ملموسة , كما يبقى التعطش للمصاحبة الداخخلية غير مرتو . 


ليس من حل رخيص وسهل يمكن لمذه المشكلة . إنها تؤثر اكثرما , 
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تؤثر في أكثر النسساء والرجال رقياً ٠‏ وتشّج عن الشعور المتزايد بالفردية 
الذي ينشأ حتمياً من التقدم العقلي . أنا أشك في وجود أي علاج تام إلا 
في شكل ديني يؤمن به الناس بصدق وحماس لدرجة يطغى بها على حياة 
الغريزة . ليس الفرد نهاية وجوده وغايته . خارج الفرد, هناك المجتمسع 
ومستقبل البشرية ومتسع المسكونة حيث آمالنا ومحاوفنا ليست إلا مجرد 
رأس إبرة . يمكن أن يكون الرجل والمرأة » اللذان يحترمان روح الحياة في 
كل منها ويخفف فيهما شعور متساو بعدم أهميتها في مقابل حياة الإنسانٍ 
كلها ء رفيقين دون انقطاع في حريتهما » » كما يمكنبها أن يحفقا اتحاداً غريزياً 
دون إنزال أي شدة في حياة العقل والروح . لقد ساد الدين على الشكل 
القديم في الزواج ٠‏ وهذا يجب أن يسود على الشكل الجديد » ولكن يجب 
أن يكون ديئاً مبنياً على الحسرية والعدالة والحب » وليس على السلطة 
والقانون ونار جهلم ' 


إن أحد التأثيرات السيئة على العلاقات بين الرجال والنساء.قد سببتها 
الحركة الرومانطيقية بتحويلها الانتباه إلى ما يجب أن يكون خيراً عارضاً 
وليس إلى الغاية التي تنش من أجلها العلاقات . إن الحب هوما يسبغ 
على الزواج قيمة أساسية . والحب هو كالفن والفكر ؛ أحد الأشياء 
السامية التي تبعل حياة الإنسان جديرة بأن يحافظ عليها . وعلى الرغم من 
أن ليس هناك زواج جيد من دون الحب » ؛ فلأفضل الزيجات غاية تذهب 
أبعد من الحب . أن حب شخصين لبعضهها البعض ضيق كثيراً ومنفصل 

عن المجتمع . ولذا لا يصلح لأن يكون بمفرده الغاية الرئيسية في حياة 
فاضلة . إنه غير كاف بذاته لأن يكون مصدراً لكل النشاطات إذ ليس هو 
مستقبلياً كغاية حتى يجعل الاكتفاء المطلق بالحياة ممكنا . إنه يجلب لحظات 
فظيعة تعقبها أوقات أقل جالاً , ولأنها أقل جمالاً تصبح بالتالي أقل كفاء . 
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يصبح الحب ء عاجلاً أم آجلاً » ماضوياً , مُذفناً للملذات الماضية » 
وليس منبعاً لحياة جديدة » لا ينفصل هذا الشر عن أية غاية لا تحقق إلا 
بانفجار شعوري قوي . إن المقاصد الصححيحة وحدها هي التي تتوغل في 
المستقبل ولا يمكن تحقيقها كلية » ولكنها مع هذا تبقى نامية باستمرار والى 
ما لا نباية كجهاد الإنسان الذي لا يعرف النباية . ولا يستطيع الحب أن 
يحقق الحديّة والعمق المتأصلين فيه إلا عندما يتصل بغاية لانبائية كهذه . 

يمكن أن تتحقق الحدّية في العلاقات الجنسية عند الأكثرية الساحقة 
من الناس من خلال الأولاد غالباً . والأولاد هم بالنسبة لأكثر الناس 
حاجة بدلا من أن يكونوا رغبة . لا تتجه الغريزة , عادة إلا في الحالات 
الواعية إلى ما كان يقود سابقاً لإنجاب الأولاد . تميل الرغبة في إنجاب 
الأولاد إلى الظهور في منتصف العمر » أي عندما نكون المغامرة قد ولت 
من حياة الفرد » وعندما تبدو مصاحبات أيام الصبا اقل أهمية مما كانت 
قبلا » وعندما تبدأ فكرة الوحدة المقبلة على منتهى العمر تُرعب ويصبيح 
الشعور بعدم المشاركة في المستقبل مزعجاً جداً . فأولئك الذين لم يظهروا 
أي اعتقاد إبان شبابيم بأن إنجاب الأولاد قل يشبع محاجاتهم » يبدأون 
بالتأسف على تهاونهم بالمعتاد من الشؤون ويحسدون معارفهم الذين كانو 
يحسبونهم من قبل غير فطنين . ولكن يستحيل على الشبان خاصة أفضلهم 
لأسباب اقتصادية أن ينجبوا أولادا من دون التضحية بأشياء هي في منتهى 
الأهمية لحياتهم الشخصية . وهكذا يمر الشباب تاركاً آثار الحاجة تظهر 
بعد فوات الأوان . 

لقد ازداد نمو حاجات أخخرى لا تقابلها أية رغبات مماثلة مثلما كانت 
الحياة تتطور من ذلك الوجود البدائي حينما ولدت غرائزنا التي لا تزال 
توجه أنظارها نحو ذلك الوجود عرضاً عن أن تتكيف مع الزمن الخاضر : 
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في النباية قد تسبب حاجة غير مكتفية كثيرأ من الألم ومن تشويه الخلق | 
لو رافقتنا رغبة واعية . ولهذا يجب عليئا .» رحمة بالجنس البشري » أن 
نتخلص من الدوافسع الاقتصادية التي تكمن وراء التمنّع عن إنجاب 
الأولاد . ليس هناك من ضرورة مهما كانت لندفع إلى الأبوة من لا يشعر 
بأي ميل إليها » ولكن هنالك ضرورة للتوقف عن وضع عراقيل في طريق 
من لا بظهر رغبة مناقضة للأبوة . 

أنا لا أقصد أن أقترح . عندما أتحدث عن أهمية الحفاظ على الجدية 
في العلاقات بين الرجال والنساء » أن العلاقات غير الجدية هي مضرة . 
قد أخطاث الأخلاق التقليدية حينئا شددت على ما لا يجب حصوله يدل 
من التشديد على ما يجب حصوله . الهم في الأمر هو أن يد الرجال 
والنساء » عاجلا أم أجل أفضل علاقة تتناسب مع طبائعهم » » ليسن من 
الممكن دائياً أن يعرف الإنسان مسبقاً ما هو الأفضل . أو أن يتأكد بأنه لن 
يفقد ذلك الشيء ء الفاضل عندما يرفض تصديق شيء قابل للشك . يطلب 
الرجل في الشعوب البدائية أنثى كها تطلب المرأة ذكراً » وليس هناك فرق 
كبير بين ما يجعل الواحد أكثر ملائمة من الآخر . ولكن مع تزايد تركيب 
المبول التي تبرزها الحياة المتمدنة » تزداد صعوبة إيجاد الإنسان الذي يجلب 
السعادة كا تصبح صعوبة ة الامتناع عن الإقسرار بارتكاب غلطة في انتفاء 
ذلك الإنسان شبه مستحيلة . 

إن قانون الزواج الحالي موروث من العصور البدائية تعره تق 
رئيسي نحاوف غير مشطفية وازدراء بككل ما هو دقيق وصعب في حياة 
العقل ٠‏ وتحكم » » بناءٌ على هذا القانون » على أعداد كبيرة من الرجال 
والنساء 2 فيا مخص علافاتهم المباشرة » بمعاشرة رفاق لا يتقاربون معهم 
في الميول والمشارب ابداً ؛ مع كل ما في هذا من شعور مؤم بأن التتخلص 
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من هذا الحكم عملياً مستحيل . يبتغى المرء في ظروف كهذه إنشاء 
ل سنك ١‏ دكن سح له أذ قر حب رع 
وبلا أولاد : وبصرف النظر عن شر التخفي ٠ ٠‏ فهناك ماخل حتمية كثيرة . 
إنما تميل إلى التشديد على الجنس بلا داع وتصبح مثيرة ومشوشة ء وبالكاد 
يمكتها أن تجلب أي اكتفاء حقيق للغريزة . إن امتسزاج الحب والأولاد 
والحياة المشتركة هو ما يكوّن أفضل العلاقات بين الرجل والمرأة . يحصر 
القانون في الوقت الحاضر الأولاد والحياة المشتركة ضمن حدود رو 
الأحدي لإصتدودهه4! ولكنه لا يستطيع حصر الحب أيضاً ٠‏ وحينها يرغم 
القانون الكثبرين على فصل الحب عن الأولاد والحياة المشتركة » يعسر 
القانون حياتهم ؛ ويملعهم عن الوصول إلى المدى الكامل الذي 
يستطيعون تحقيقه » ويسبب في من لا يجد لذة في العلاقات الجانبية آلاما 
لا لزوم لها 

لنلخصٌ : تميل الحالة الحاضرة في القانون والراي العام ونظامنا 
الاقتصادي إلى خفض قيمة الجنس البشري بجعل النصف المتخلف من 
السكان أصلل لأكثر من نصف الجيل القادم . وني الوقت ذاته تجعسل مطالبة 
الننساء بالحرية الشكل القديم للزواج عقبة أمام تطور الرجال والنساء 
معأ . إننا نحتاج إلى نظام جديد فيا إذا أردنا منع تدهور الأمم الأوروبية 
وإذا أردنا أن تؤدي علاقات الرجال والنساء إلى السعادة والحرية العضوية 
اللتين ميزتا الزيجات في الماضي . يجب أن يببى هذا النظام الجديد على 
الاعتقاد بأن إنجاب الأولاد هو خدمة للمجتمع وليس من المفروض به أن 
يعرض الأهل إلى عقوبات مادية قاسية . ويفترض أن يسلم بأن ليس من 
واجب القانون ولا الرأي العام بأنْ يتدخحلا في العلاقات الخاصة بين 
المرجال والنساءء إلا إذا كان هناك أولاد . يجب أن تزيل الدوافع التي 
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تؤدي إلى إنشاء علاقات متخفية وحرومة من الأولاد . يفرض به أن 
بعترف بالرغم من أن زواجاً واحداً مدى الحياة » حيم) يكون ناجحاً ٠‏ هو 
أفضل شيء , بأن تزايد تعقيد حاجاتئا قد جعل مثل هذا الزواج فشلا لا 
بد منه ولا علاج له في أكثر الأحيان إلا بالطلاق » » إن الخرية هناء كيا في 
كل المجالات الأخرى ٠‏ هي أفضل قاعدة للحكمة السياسية . وبعدما 
تكتسب الحرية » يجب أن تلفي ما نتم حصوله على عاتق الضمائر في 
الرجال والنساء وعلى دياناتهم الشخصية . 
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الفصل السابع 
الدين والكئيسة 


إن كل التغييرات تقريبا التي شهدها العالم منذ نهاية القرون الوسطى 
هي نتيجة اكتشاف وانتشار معرفة جديدة . إيها كانت المحرّك الرئيسي 
لحركة النيضة وحركة الإصلاح والثورة الصناعية في أوروبا . وكانت أيضاً 
بشكل مباشر نماماً ) سيبا انحلال التشبيث العقائدي بالدين ٠.‏ لقد سأهم 
درس النصوص الكلاسيكية وناريخ الكنيسة الأولى . أسطرونوميا 
كوبرنيكس وعلم الفيزياء » بيولوجيا داروين والأنثروبولوجيا المقارنة » كل 
بدورها في تقويضص جرء من بئاء العقيدة الكاثوليكية حتى بدا لكل إنسأن 
واع ومثقف تقريباً أن أكثر ما هو جدير بأن يداقع عنه في الدين إنفما هو 
روح داخلية » أمل غامض وإحساس غير واضح تماما بواجب أخلاتي . 
لقد كان من الممكن أن تبقى هذه النتيجة وقفا على الأقلية المثقفة لولم 
تقاوم الكئيسة في كل مكان التقدم السياسي بذات المرارة الني قاومت فيها 
التقدم في التفكير . لقد رمت السياسة المحافظة الكنيسة في صدام مع كل 
ماهو حيوي في الطبقات العاملة ناشر: بذلك الفكر الحرفي في دواثئر 
متعددة كانت قد بقيت لولاها رائعة في جهلها | إلى الأبد . إن انحلال 
الدين المتشبث بعقائده ( الدوغمائيكي ) . أكان ذلك خيراً أم شرا » هو 
أكثر الحقائق أهمية في العالم المعاصر . بالكاد بدأت تظهر نتائجها . 
ويستحيل علينا أن نعرفها » ولكن من المؤكد انبا ستكون عميقة وبعيدة 
الدى , 
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الدين هو شخصي الى حد ما واجتماعي الى حد اخر .فهو 
للبروتستانتين شخمي بشكل رئيسي » وللكاثوليك هو مبائياً 
اجتمساعي ٠‏ لكن لا يصبح السدين قرة هائلة إلا عندما يمتزج هذان 
المنفدران امتزاجاً وثيقاً يحدّد طابع المجتمسع . لقد مثلت الكنيسة 
الكاثوليكية ليكية » كا عاشت منل زمن قسطنطين حتى زمن النبضة مزيجاً كان 
بدا بعيداً عن العقل لولم يكن قد تحقق بالفعل . لقد مزْجَثٌ بين المسيح 
وقيصر. بين أخلاق الخضوع المتواضع وتكبّر زوما الامبريالية . فمن 
أحب الواحد وجده في الثيياد 4ثهطءط7 ومن أحب الآخر وجده في 
المطرانيات الفخمة . يعكس .هذان التياران نفسيههما في الكنيسة من خلال 
القديس فرنسيس والبابا اينونسان الثالث . ولكن اصبحت الديانة 
الشخصية منذل حركة الاصلاح نخارج الكنيسة الكائوليكية ٠‏ بينا 
اصبحت الكنيسة التي بقيت على كاثوليكيتها بشكل متزايد موضوعا من 
المؤسسات واللعبات السياسية والاستمرار التاريخي . لقد اضعف هذا 
الانقسام قوة الدين ؛ اذ لم تَعصف بالجماعات المتدينة حماسة وغيرة الرجال 
الذين قوت فيهم الديانة الشخصية , كما ان هؤلاء الرجال بدورهم لم 
ا او تثبتها سلطة المؤسسات الاكليريكية . 


لقد شيدت الكنيسة الكائوليكية » خلال القروث الوسطى *. أفضل 
المجتمعات العضوية وأفضل سد داخحل منسجم بين الغريزة والعقل 
والروح عرفها العام الغربي على الإطلاق . يمثل القديس فرنسيس وتوما 
الاكويني ودانني ذروتها بالنسبة للتقدم الشخصي . وتمثل الكاتدرائيات 
والمسالك الرهبانية وانتصار البابوية على الامبراطورية نجاحها السياسي 
المطلق . ولكن الكمال الذي تحقق كان كمالاً ضيقن المجال إذ أن كلا من 
الغريزة والعقل والروح عانى كثيراً من البتر والتقطبع حتى يتم تناسبها مع 
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الخط العام . لقد وجد العلمانيون أنفسهم حاضعين للكئيسة بطرق 
استهجدرها . كها استعخدمت الكنيسة سلطتها للنهب والقسوة . كان 
التوحيد وو ءعطتصرزة الكامل عدوا للنمو الجديد » وبعد دانتي اضطر كل ما 
كان حيَّاً في العام لأن يارب قسل كل شيء من أجل حقه في الحباة ضد 
لي النظام. القديم . لم تنته بعد هذه المعركة حتى الآن . وعندما تنتهي 
التهاءاً كاملا في عالم السياسة الخارجي وني عالم أفكار الناس الداخلي » 
سيصيح بناء جتمع عضري جديد ووحدة دائحلية جديدة مكنين » ويحتلان 
المكانٌ الذي احتلته الكئيسة ما يقارب ألف سنئة . 


تعاني المهئة الاكليريكية من مصيبتين » تشترك بعض المهن الأخرى في 
واحدة منها , بينما الأخرى وقف عليها وحدها . الثيء الذي يختص ببا 
وحدها هو التقليد القائل بأن رجال الاكلبروس هم أكثر فضيلة من بقية 
الناس . سيؤدي اختيار أية عينة عادية من البشرية » تَفْرَرُ وتحبْرٌ بأنها تفوق 
الآخرين فضيلة . إلى انحطاط تلك المجموعة إلى ما تحت العادي . هذه 
هي حكمة قديمة مستنتجة من تصرف الأمراء ويمن كان يسمى « بالكبار» 
وليست هي باقل صحة فيا يتعلق بتصرف رجال الاكليروس الذين ليسوا 
بطبيعتهم هم أفضل من الئاس العاديين , كما يحب التقليدُ أن يصورهم . 
والمصدر الآخر الذي يضر بالمهئة الاكليريكية هي الأوقاف . تميل الأملاك 
الني لا يحوز عليها إلا أولشك الذين يدعمون مؤسسة كبيرة ؛ إلى اسار 
أحكامهم فيا بخص فضيلة تلك المؤسسة ٠‏ يزداد هذا الميل سردا يننا 
9 الملكية بالاعتبار الاجتماعي والمناسبات التي تقود إلى بسانت 
٠‏ وتبلغ أشدها عندما تكون المؤسسة مرتبطة بحكم القانوث بعقائل 
قديمة 0 تقريباً تغييرها ‏ وهي بالرغم من هذا بعيدة عن الاحتكاك 
بالفكر المتحرر في الوقت الحماضر . تتحد كل هذه العوامل لتعطل قوة 
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الكئيسة الأخلاقية . 
ليست المشكلة في أن عقائد الكنيسة هي على خطأ . إن مصدر 
البلبلة هو في وجود العقيدة ذاته . ففي اللحظة التي يصبح فيها الملاخول 
وا مركز والقوة وقفاً على قبول عقيدة من العقائد . يتعرض الإخلاص 
الفكري للخطر . سيُقيع الناس أنفسهم بأن الخير الذي يمكن أن جنوه , 
يبرر الموافقة الشكلية . ولكنهم لا يدركون أن فقدان الإخلاص الفكري 
التام ممن تجري في حياته الفكرية ذرة من الحيوية » يضع حداً نبائياً للقدرة 
على فعل الخير إذ يعطل القدرة على رؤية الحقيقة ببساطة تعطيلاً تتدرجيا 
ومن كل النواحي . لقد أدّى التشديد في التنظيم الحزي إلى نفس نفس الشرور 
في السياسة » ورغم أن هذه الشرور جديدة هنا إلى حد مساء فيراها 
الكثيرون ويفضحوبها » مع أنهم لا يحسبونها بذات أهمية في الكنيسة . 
ولكن هذه المعايب هي أعظم بالنسبة للكنيسة لأن الدين هو أكثر أهمية من 
السياسة ولأنه من الضروري أن يكون مثلو الديانة متحررين من أية 
وصمة . 
يبدو أن الشرور التي ذكرناها غير منفصلة عن وجود المهنة الكهنوتية . 
فإذا كان للدين أن لا بؤذى في عالمى سريع التغيير» فيجب أن يقوم 
بأعبائه » كيا هي الحال في جمعية الأخوان ؛ 5لسعلة ؤه بزؤءاهءه5 , رجال 
يستلمون وظائف أخرى خلال الأسبوع ويقومون بأعمالهم الدينية بداع 
من الغيرة ودون أي مقابل . بما أن هؤلاء الرجال يختبرون كيف يعيش 
العالم كل يوم ء » فلن يتجلببوا » على الأرجح . بأخلاقية بعيدة غير قابلة 
0 . ويما أنهم أحرار » سيصلون إلى نتائج تقرر 
ببديكا » وسيكون بإمكانهم درس لمسائل الأخلاقية والدينية درساً معيا 
بعيداً عن الطوى . باستثناء مجتمع جامد تماماً » ؛ لا يمكن للحياة الديئية أن 
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تكون دعامة حية أو حقيقية للروح إلا إذا تخلصت من عبء المهنة 
الكهنوتية . 

هذه الأسباب يندر بصورة رئيسية أن يأتي في هذه الأيام ما هو قيْم في 
الأخلاق والدين من الر جال الذين يتسامون في عالم الدين . صحيح أن 

بين المؤمنين الآن كثيرأ ثمن هم تخلصون في إيمانهم ومقتنعوت بالإيحاء الذي 
قدمته المسيحية قبلا أضعفها تقدم المعرفة . إن قيمة هؤلاء المؤمنين 
المخلصين كبيرة في نظر العالم لأنهم يحفظون الاعتقاد بأن حياة الروح في 
الناس هي شيء بمنتهى الأهمية . فلقد وجد بعضهم شجاعة للتبشير 
بالسلام والمحبة باسم المسيح وبذلوا كل ما في طافتهم ليقتلعوا المرارة من 
البغعض . إنهم يستحقون كل مديح ولولاهم لكان العالم أسوا أمما هو عليه 
الآن . 

ولكن حتى من خلال أكثر المؤمنين في الديانة التقليدية إخلاصاً 
وشجاعة » لا تتولد في العالم روح جديدة . لا يمكنهم أن يحملوا الدين إلى 
الناس الذين فقدوا الإيمان وذلك لأن عقول هؤلاء الناس ( نشيطة ) 
فعالة . راق لاد اليم جه . ينظر المؤمنون بالديانة التقليدية ؛ إلى 
الماضي بحكم الضرورة من أجل الاستئارة عوضاً عن المستقبل . إنهم 
يفتشون عن الحكمة في أقوال المسييح التي تبفى » على الرغم من أنها 
جديرة بالإعجاب » غير وافية لكثير من القضايا الاجتماعية والروحية في 
العالم العاف . تتجاهل الأناجيل الفن والعقل وكل مشاكل الحكومة . إن 
اولك الذين يحاولون بكل رزانة » مشل تولوستوي ء "أن يتخذوا من 
الأناجيل مرشداً لحياتهم » يدوك أنفسهم مرغمين على اعتبار الفلا 
الجاهلٍ كأفضل مصير للإنسات ؛ وعل صرف المسائل السياسية صرفا 
فوضوياً . متطرفاً وغير عملي . 
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إذا كان لنظرة دينية في الحياة والعالم أن تستعيد السيطرة عل أفكار 
ومشاعر الناس المتحرري العقول , فمن الواجب علينا أن نتخقى عن كشير 
ما اعتدنا الحاقه بالدين . التغيير الأهم المطلوب أول هو وضع أخلاق 
الإبداع موضع أخلاق الخضوع » أخلاق الأمل مكان أخلاق الخوف . 
أخلاق الأشياء التي يتوجب علينا القيام بها وليس الأشياء التي يجب 
الامتناع عنها . ليس كل واجب الإنسان هو أن ينزلق عبر الحياة كي 
يتخلص من غضب الله . إن العالم هو عالمنا نحن » ويشوقف علينا بناء 
جنته أو جحيمه . إن القدرة هى قدرتنا , والملكوت والمجد قد يصبحان 
ملكنا إذا كان عندنا الشجاعة والتبصر في خلقههما . لن تكون الحياة الدينية 
التى نرجوها عبارة عن احتفالات موسمية وتحريمات خرافية . لن تكون 
حزيئة وتقشفية » وسوف لن تهتم بقواعد التصرف إلا قليلا . سوف 
توحيها رؤية لما يمكن أن تصير إليه الحياة الإنسانية . سيسرها فرح 
الإنسانية ليس من أجل ما تظهر عليه للعين الخارجية » ولكن لما يظهره 
الخيال من إمكانيات مصيرها . سوف لا تنتقد باستمرارء ولكنها سوف 
تمدح الإنجازات الإيجابية عوضاً عن الابتعاد السلبي عن الخطيكة» السرور 
بسالحياة والانعطاف المتحمس » والتبصر المبدع » التي يبقى العالم بسببها 
فنيا وجميلا ومشعا بالحيوية . 

« الدين » كلمة متعددة المعاني وذو تاريخ طويل . في الأساس كانت 
تدل على بعض الشعائر التي ورئثت عن ماض سحيق » شعائر حملت معنى 
ما ني على تعاقب الزمن » ولكنها أخذت تتبنى في كل عصر أساطير 
مختلفة لكي تكشف عن الأهمية المفترضة في تلك الشعائر . ولا تزال تحمل 
كثيراً من هذا المعنى إلى الآن . فالرجل المتديّن هومن يذهب إلى 
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الكنيسة » من يتناول » أو كما تقول الكئيسة الكائوليكية من « يمارس » . 
لا تحمل الأسئلة عن تصرف هذا الإنسان بالنواحي الأخرى أو عما يشعر 
نحو الحياة ومكانة الإنسان في العالم أي تأثير على السؤال فيا إذا كان 
و متديئاً » بذلك المعنى البسيط لكن . تاريخياً » صحيح . كثير من الناس 
هم متتديئون بهذا المعنى من دون أن يكون في طبائعهم أي شيء يستحق 
أن يدعى دينيا بالمعنى الذي أرمي إليه من استعمالي هذه الكلمة . إن 
تعوّدهم على الفة صلوات الكنيسة قد طفى عليهم ؛ فهم يجهلون كل 
تاريخ التجربة الإنسانية التي أغنت خدمة الليتورجية , ولا ترك فيهم 
كلمات الإنجيل التي تتلى عليهم أية مشاعر على الرغم من أنها تقدح تقريبا 
هذا المصير كل الشعائر المبنية على العادة إذ يستحيل عليها أن تؤدي إلى 
نتائج كبيرة بعدما تكررت لدرجة آلية : 

يمكن اشتقاق كل نشاطات الناس من ثلائة مصادر. ليست هي في 
الحقيقة منفصلة عن بعضها ولكنها متميزة كغاية ٠‏ تسمى بإعطائها أسراء 
تختلفة . هذه المصادر الثلاثة النيي أقصد ٠‏ هي الغريزة والعقل والروح 2 
ومن بينها حياة الروح التي تكون الدين . 

تضم حياة الغريزة كل ما يشترك به الإنسان مع الحيوانات الدنيا » 
كل ما يختص بحفظ النفس والنسل والرغائب والميول المشتقة منم| . إنها 
تضم الغرور وحب الاقتتاء » حب العائلة وحتى كثيرا ممايكون حب 
الوطن . إنها تشمل كل الدوافع التي تبتم أساسأ بنجاح الفرد البيولوجي 
ونجاح جماعته لأن حياة الغريزة في الحيوانات الاجتماعية تشمل حياة 
الجماعة . ولكن قد لا تؤدي هذه الدوافع إلى النجاح وبالحقيقة قد تحكم 
غالباً ضده . ولكن على الرغم من هذا فإن النجاح هو سبب وجودها 
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(عماة'ل مموندع ) إذ هي تعبر عن الطبيعة الحيوانية في الإنسان ومكانته في 
#اردرام 

إن حياة العقل هي حياة تعقب المعرفة من مجرد الفضول الطفولي حتقق 
أكبر الجهود الفكرية . يخدم الفضول في الحيوانات غاية بيولوجية ظاهرة ' 
ولكنه لا يتخطى البحث عن الأشياء المنفردة التي قد تكون صالحة للأكل 
أو مؤذية ٠‏ صديقة أو عدوة , إلا في الإنسان . الفضول هو الدافع الأول 
الذي يُبنى عليه صرح المعرفة العلمية . ولكن قد وجدت المسرفة نافعة 
جداً لدرجة ( جعلت اقتناءها الفعلل غير مدفوع من الفضول ) أبطلت أن 
يكون اقتناؤها الفعلٍ مدفوعاً من الفضول إذ تساهم الأن دوافع أخرى لا 
تحصى في تشيبد الحياة العقلية . وعلى الرغم من هذاء لا يزال حب 
المعرفة المباشر وكره الفشل يلعبان دورا كبيراً وخاصة لدى أولفك الذين 
هم أكثر نجاحاً في العلم . لا يحاول أحد اكتساب كشير من المعرفة لوم 
يكن هذا الاكتساب بحد ذاته ملذاً . بصرف النظر عن أي تصور 
لاستعمال المعرفة . إن الدافع لاكتساب المعرفة والنشاطات التي تتركز فيها 
هو ما يشكل حياة العقل التي أقصدها . إن حياة العقل تتألف من الفكر 
الذي هو كلياً وجزئياً لا شخصي . بمعنى أنه بهتم بالموجودات من أجل 
ذاتها وليس لمجرد منافعها بالنسبة حياتنا الغريزية . 

تدور حياة الروح حول الشعور اللاشسخصي' مثلما دور حياة العقل 
حول الفكر اللاشخصي . كل فن هو بهذا المعنى خاصة حياة الرووح 3 
أن عظمته تشتق أيضاً من كونه مرتبطاً ارتباطاً وثيقا بحياة الغريزة . يبد 
الفن بالغريزة ومن ثم يرتضع إلى افاق الروح ٠‏ يبدأ الدين من 9 
ويحاول أن يِهذّبٍ حياة الغريزة . يستحيل علينا أن نعطي لفرح الآخرين 
' وحزنهم ذات القيمة التي نشعر بها في مرحنا وحزننا . كما يستحيل علينا أن 


168 





نحب وأن نكره بمعزل عن كل علاقة بناء أو أن نوججه اهتمامنا إلى مصير 
الإنسانية وتطور العالم من دون شعورنا بالأثر الذي سلكق با شخصبا . 
الاحتسرام والعبادة » الشعور بالواجب نحو البشرية ؛ الإحسساس 
بالإلزامية ؛ والتصرف وفقاً لأوامر فسرتها الديانة التقليدية كوحي إلهي 5 
كلها تنتمي إلى حياة الروح . وفي غور أعمق من هذه الأشياء كلها يرقد 
الإحساس بسر نصف معلن عن حكمة ويجد مستورين » عن رؤية مولة 
تفقد الأشياء العادية فيها قيمتها الراسخة وتصبح عجان رقيقاً تظهر من 
خلاله حقيقة العالم المطلقة خافتة . هذه هى الأحاسيس الي هي مصدر 
الدين » وإذا أريد ها الموت » فأكثر ما هو فاضل في الحياة يزول . 

الغريزة والعقل والروح هي كلها أساسية لحياة كاملة إذ أن لكل منها 
سموه وفساده . يستطيع كل منها أن يبلغ سموا غير شرعي على حساب الآخرين 
ويميل كل منها إلى التعدي على الآخرين . ولكن في الحياة المطلوبة سيتطور 
انلامعا بتقاون #وتسهر و0 الضهارا جا في كل :وا عن تاش . تكون 
الغريزة في الناس غير المتحضرين مطلقة . وبالكاد نجد فيهم أثراً 
لنمو العقل والروح . ينطور عادة العقل » بين الجماعات المثقفة في الوقت 
الخاضر . على حساب الغريسزة والروح معاً مولّداً لا إنسانية ولا حياتيسة 
عجيبتين » عوزا ني الرغائب الشخصية واللاشخصية معا ء » شكاهازئاً 
(مدده تصبر6) وانتحاراً فكرياً ٠‏ لقد تطورت بين المتقشفين 5مناعه5ة وأكثر 
أولئتك الذين يسمون تدمنون نا الروح على حساب الغريزة والعقل 
مكونة نظرة يستحيل تكوينها على من كان فيه حياة حسوانية سليمة وحب 
للفكر الفعال .لا نجد في تطورات كهذله موجهة ة إلى جانب واححد من احياة » 
حكسسة أي فاسفة تعطي حياة جديدة للعال المتحفر . 


فيه بود الغريزة ولق والروي مسبسب ةق مساك السلا انراق 
5 ش 





المعاصر . قليل هم الذين أصابوا فلسفة عملية تعطي لكل منها » عادة ؛ 
المكاث الذي تستحقه . فالغريزة هي في حرب مع العقل والروح » ا 
يتحارب العقل والروح . يدفع هذا الشزاع الكثيرين الى توجيه كشير من 
طاقاتهم داخلياً بدلا من أن يكمون بمقدورهم صرفها كلها في نشاطات 
موضوعية . عنئدما يحقق الإنسان سلاماً داخلياً متضعضعا , نتيجة أنبزام 
جزء من طبيعته . تضعف قوته الحيوية , ويسطل أن يكون فوه سليمأً 
بالكلية . إذا أراد الناس أن يبقوا كلا كاملا .» فمن الضروري أن يجروا 
مصالحة بين الغريزة والعقل والروح . 


الغريزة مي مصدر الحيوية والرباط الذي يشد حياة الفرد إلى حياة 
والوسيلة الي تغذي فيها الحياة الاجتماعية 0 انا المتفصلة . ولكن 
تتركنا الخريزة لوحدها عاجزين عن السيطرة ة على قوى الطبيعة ؛ أكانت في 
داخلنا أم في البيئة السطبيعية . أسرى الدافع غير المفكبر ذاته الذي ينمو 
النباث به . يستطيع العقئل م الأمثر بقسرة. الفكر 
البيولوجية المحض الني تجري الغريزة - بشكل أعمى تقريباً . ولكن 
العقل في معالحته للغريزة » انتقادي محض إذ يجعل الغريزة موضومٍ 
اهتمامه . وإذا ل يوضع سول لأعمال العقل فقد تصبح هل امة وتولد شكا 
هازثاً هداماً (ادعنهره) الروح هي نقيض الشك العقلي الازىء والهدام , 
فهي نعمم المشاعر التي تنبع من الغريزة وترفعها بهذا التعميم فوق متناول 
النقد العقل . وعندما تضاف الروح إلى الفكر» يفقد الفكر ميزته 
الاتلافية الفاسية ويتوقف عن السعي وراء قتل الغريرة التي فردعلين 
الالحاح والصرامة ويخررها من جدران سجن الظرف العرضي . تُعطي 
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الغريزة القوة ويعطى العقل وسائل توجيه هذه القوة نحو غحايات سرغوب 
فيها . وتوحي الروح باستعمالات غير شخصية للقوة التي لا يسسطييع 
العقل أن يحط من قبمتها بمجرد النقد . ليس هذا إلا تجرد تصميم للأدوار 
التي يمكن أن تلعبها الغريزة والعقل والروح في حياة منسجمة . 

تساند الغريزةٌ والعقل والروح بعضها البعض عندما يكون نموها حرا 
وصحيحاً » ولكن عندما يدخخل الفساد على اي منها » فلا يتأثر ذلك الجزء 
المعني وحده . بل يتأثر اللتزءان الآخران معاً . واذا كان ليصل ثموها ال 
درجة كماله ف اي انسان » فمن المفروض الا يعيش ذلك الانسان منفرداً 
بل ان يكون عضرا في مجتمع يحرص على مو الفرد ويرعى سلامته . 

ان حياة الغريزة»حين تكون متحررة من تأثير العقل او الروح؛ هي 
مجرد دورات غرائزية تبدأ بدافع نحو افعال تتراوح في التحديد ثم تنتقل 
الى إشباع الحاجات من خلال نتائج الافعال الميلية التي اندفعت اليها . لا 
يتوجه الدافم والرغبة نحو الدورة كلها بل نحو بدايتها فقط . وتترّك البقية 
لاسباب طبيعية . نحن نرغب في الأكل ولكن لا نرغب في التغذية الا اذا 
كنا شديدي التفكير بامر صحتنا . ولكن يصبح الاكل من دون التغذية 
مجرد لذة عابرة » وليس جزءا من الدافع الشامل للحياة . يرغب الناس في 
المضاجعة الجنسية ولكنهم عادة لا يرغبون الاولاد بشدة أو بشكل مستمر . 
ومن دون التأمل بالأولاد وتحقيق هذا الأمل فق بعضن المناسبات » | تبقى 
المغساجعة الجنسية عند اكثر الناس مجرد لذة منعزلة ومنفصلة لا توحد 
حيائهم الخاصة مع حيناة المجموعة البشرية » غير مستمرة مع المقاصد 
المركزية التي يحيون بها . غير قادرة على تحفيق ذلك الشصور العميق 
بالاكتفاء الذي يأتي من خلال الاكتمال بالأولاد . يشعر اكثر الناس » الا 
اذا كان ميلهم الجسبي قد ذاب لعدم الاستعمال . برغبة في خخلق شيء 
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مان كبيرأ أم صغيراً » وفقاً لطاقاتهم ا يقدر بعض الناس على اشباع هذه 
الرغبة اذ يستطيع بعض السعداء منهم خلق امبراطورية او علم او شعر او 
لوححية فنية .أن العلماء هم أسعد الناسٍ الاذكياء في العالم الحديث طالا أن 
نشاطهم الابداعي عي إكتفاءا تامأ للعقل والروح والغريرة والخلق ! 
تلوح فيهم بداية الطريق الجديدة الي تقود الى الحياة التي تنشد وربما 
يمكننا ان نجد في سعادتهم وميض السعادة التي ستشرق على البشرية في 
المستقبل١١)‏ تكس فنا تنقن من الناس . ما عدا بعض الاستثناءات » كل 
الميول الابداعية . فهم لا يستطيعون بناء دارهم الخاصة او ترتيب بستائهم 
الخاص او توجيه عملهم لانتاج ما يدفعهم اليه اختيارهم الجر . ومكذا 
جم غريزة الابداع المفترضس فيها ان تقود الى حياة العقل والروح وثرمى 
جانباً . ولكنها غالبا ما تججد في حب الدمار المنفدٌ الوحيد الذي يبقى 
مفتوحاً امام النشاط الفعال . فمن هزمتها يولد الحسد ومن الحسد ينمو 
الميل الى قتل الروح الابداعية في الناس الاكثر سعادة . هذا هو احد اكبر 
مصادر الفساد في حياة الغريزة . 
ان حياة الغريزة مهمة جداً » وليس من اجل ذاتها فقط او بسبب نفع 
الأعمال المباشرة التي تلهمها ٠‏ بل ايضاً لأن حياة الفرد تصبح . اذا لم تجد 
اكتفاءاً 0 متعزلة ومنفصلة عن الحياة العامة فق الناس . يتوفف كل شعور 
عميق حقاً في الوحدة مع الآخرين على غريزة التعاون او التوافق في قصد 
غريزي . يظهر هذا بوفسوح اكثر في علاقات اللرجال والننساء والأاهل 
ا ٠‏ ويصح ايضاً في علاقات اشمل في حشود كبيسرة مبيجها شعور 
مشترك وفي امم باكملها ينها تكون في وقت عصيب . انها جزء مما بعل 
(1) كان ينعرضى بي أن انكر القتالين فو لم يكن في الوإقير ان اثكار الفستين المصهين 
ملازوه سوبا برج فيه #الداع الال 12 بلاق اراد ملة . 
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' الدين ذا قيمة كمؤسسة اجتماعية . يبدو الناس الذين تغيب هذه الغريزة 

عن انفسهم مترفعين وذوي تكبر . وينقلب الناس الذين تكبّت فيهم 
الغريزة عن قصد ء الى منابع للعداوة الغريزية . يمكن ان تُسبّر العداوة 
والتكبر الغريزيّان بالمحبة الديئية التي تملك قدرة على شمول الناس بصرف 
النظر عن علاقتهم بنا . ولكن لا تستطيع المحبة الدينية ردم المهوة التي 
تفصل بين انسان وآخر . انها تستطيع ان ترسل نظرها عبر الهوة وتنظر الى 
الآخرين بعين الرأفة والرحمة اللا شخصيّين . ولكنها تعجز عن ان تحيا 
نفس الحياة التي يحياها الآخرون . الغريزة وحدها هي الي تستطيع تخطي 
هذه الموة » ولكن“فقط عندما تكون مثمرة وعاقلة ومياشرة . يتحتم من 
اجل الوصول الى هذه الغاية ان تكون الدورات الغريزية كاملة وغير 
متقطعة في منتصف طريقها . تجري في الوقت الحاضر مقاطعتها باستمرار 
من خلال مقاصد تتضارب معها من ناحية اولى » اما لأسباب اقتصادية او 
غير ذلك » ومن ناحية اخرى بالسعي وراء اللذة التي تنتقي افضل اجزاء 
الدورة وتتجنب الباقي . وهكذا تفرغ الغريزة من اهميتهاٍ وجديتها وتصبح 
عاجزة عن انتاج اي نشوة حقيقية اذ تزداد متطلباتها تطرفاً وتبطل ان تكون 
الحياة كلا ذا حركة واحدة » بل تصبيخ سلاسلة من اللخظات المنفضلة , 
بعضها مفعم باللذة وأما اكثرها فممتليء بالغَمْ وثبوط العزيمة . 


ان حباة العقل , ؛ على الرغم من انها متسامية , لا تستطيع بحد 
ذاتها ارجاع العافية الى حياة الغريزة الا اذا نجحت في ابجاد محرج سهل 
لغريزة الخلق . تبقى عادة في الحالات الأخمرى مبتعدة كثيراً عن عن الغريزة 
ومترفعة ومفتقرة جد الى النمو الداخلي لدرجة انها لا تستطيع ان تخدم 
كوسيلة لحمل الغريزة » او كأداة لجعل الغريزة مرهفة وناعمة . الفكر هو 
في جوهره لا شخصي ومستقل . بينما الغريزة هي في جوهرها شخصية 
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ومتعلقة بالظروف الخاصة . وبين الاثنين ٠‏ ان لم يلغا درجة رافية , 
حرب لا تهدأ بسهولة . هذه هى الرُعَامَةٌ الاساسية للنطرابت الحيوية 
والمستقبلية والبراغماتيكية وباقي الفلسفات المختلفة التي تروج عن نفسها 
باها تقف بجانب الحيوية والقوة . تمثل كلها محاولة لايجاد ذلك النوع من 
الفكر الذي يظهر عدارة للغريزة . ان هذه المحاولة بحد ذاتها جديرة 
بالمديح » ولكن الحل الذي تطرحه هو مبسّط لدرجة سخيفة . ما تقرح 
علينا إن هو الا اخضامٌ الفكر للغريزة ؛ رفض السماح للفكر بتحقيق 
غايته . ولكن ليس الفكر » الذي لا يتسامى على ما هو شخصي » بفكر 
بالمعنى الصحيح . اله محرد استعمال . نوعاً ماء ذكي ,للغريزة . ما يرفضع 
الانسان الى درجة اسمى من الحيوان هما العقل والروح . وبالتخل عنهم) 
تَفْقد التسامي الخاص بالانسان ولا نستطيع اكتساب سمو الحيوان يجب 
ان يحقق الفكر نمه كاملا قبل الشروع بانشاء مصالحة بينه وبين الغريزة . 
عئدما يوجد الفكر السامي جنباً الى جنب مع الغريزة غير السامية م 
كما هي الحال عند كثير من الناس المثقفين . تكون النتيجة إنكاراً كلياً 
لمساهة الغريزة في انجاز أي شيء هام ٠‏ وسبمل بعض هؤلاء الساس 
الغريزة وفقاً لاهوائهم إهمالاً لا يبلغ التقشف . بينها يقبل آخرون وجودها 
كضرورة تاركينها منبوذة ومنفصلة عن كل ما هو مهم في حياتهم ١‏ تمنع كل 
من هاتين الطريقتين الغريزة من المحافظة على حيوتها أو من تكوين رباط 
مع الآخرين ٠‏ وتولّد شعورا بالانعزال المسدي ووهدة تتكلم من خلالها 
عفول الآخرين ونفوسهم بينا تبقى غرائزهم صامتة . كانت غريزة الوطنية 
بالنسية لاناس كثيرين ١‏ أولى الغرائز التي تمكدت من ردم تلك الهوة عندما 
نشبث الحرب . وجعلتهم يشعرون شعرراً حقيقياً بالاتحاد العميق ممع 
0 . ولا كانت هذه الغريزة جديدة وغير مألوفة على شكلها 
المكئف . فقد بقيت غير منفسدة بتدخل الفكر ولا مشلولة أو مفرغة 
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الحيوية بالشك والترفم البارد . هذا الاحساس بالاتحاد الذي ولدته 
الغريزة في زمن الحرب » يمكن ان تولّده الحياة الغريزية كلها في الأزمان 
الاكثر اعتيادية » هذا اذا لم يكن يكن الفكر والروح معاديين للما. وطالما ان 
هذه الرغبة في الانتحاد غائبة » فلا يمكن ان تعيش الروح والغريزة بسلام . 
ولا يمكن لحياة المجتمع ان تكون حيوية او ان تأتي بذوراً جديدة للنمو . 

ان حياة العقل » طالما تبقى بعييدة عن تأشير حياة الروح » تميل » 
لكونها مترفعة » الى فصل الانسان داخلياً عن بقية الناس . هذا يمكن ان 
يُفسِد العقل » حينما يتجرد عن الروح ٠‏ الغريزة او على الاقل يُضعفها , 
ولا يستطيع من ذاته اضافة سام على اللنياة الغريزية . وعلى هذا الاساس 
يادي بعض الئاس الفكر . ولكن لا يكسّب شيء من محاولة منع نمو 
الفكر ‏ الذي له الحاحه الخاص » واذا ما احيل بينه وبين الاتجاهات التي 
يميل اليها طبيعياً » ٠‏ فسيئقلب الى اتجاهات اخرى اكثر ضرراً . العقل بحد 
ذاته هو ممائل لله . فاذا نشبت مشادة يستعصى حلها بين العقل والغريزة » 
يجب ان ينتصر العقلٍ . ولكن المشادة ليست ممستعصية على الحل . وكل 
ما هو ضروري هو ان تعطر حياة الروح ارجاة كل من العقل والغريزة . 

حتى تمتلىء حياة الانسان حيوية يجب ان تكرن الميول الغريزية قوية 
ومباشرة : ولكن كي تمشلىء حياة الاننسان شيرا ٠‏ يجب ان تسيطر على 
هذه الدوافع وتوبجهها رغائبٌ اقل شخصية وافل مساواة واقل سرعة 
لان تقود الى الخصام من تلك التي توحيها الغريزة وحدها . ما نحتاج اليه 
هو شيء لا شخصي لي ينيع من اساس النمو في كل فرد . وهذا هو 
بالذات ما تمدّنا به حياة الروح . 

تعطي الوطنية مثلا عن نوع السيطرة التي نحتاج اليها . تتألف 
الوطئية من عدة مشاعر وميول غريزية » كحب المنزل وحب اولك الذين 
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تتشابه عاداتهم ونظرتهم الى الحياة بعاداتنا ونظرتنا » ومن الميل الى التعاون 
بين افراد الجماعة . والاحساس بالفخر بمنجزات جماعتنا . ان كل هله 
الدوافع الى الرغائب في كل شيء يخص حياة الغريزة . هي شخصية . 
بمعنى ان المشاعر والافعال التى توحيها نحو الآخرين تحدّدها علاقة هؤلاء 
الأخرين بنا نحن وليس بما هم عليه في ذاتهم . تتحد كل هذه الميول 
والرغائب لتكون حب الانسان لوطنه . الحب الذي يجري عميقا في كيانه 
ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بقوّته الحيوية اكثر من اي حب آخر لا تمتد جذوره الى 
الغريزة . ولكن اذا لم تدخل الروح لتجعل حب الوطن عاماً ٠‏ لأصبح , 
بدعم من الحب الغريزي . مصدراً لكره الاوطان الأخرى . ما تؤدي اليه 
الروح هو انها تجعلنا نتحقق من أن الأوطان الأخمرى هي ايضاً جديرة 
بالمحبة ٠‏ وان الدفء الحيوي الذي يجعلنا نحب وطننا يكشف لنا بائها هى 
الأخرى تستاهل حبنا , وان الفقر في طبائعنا هو وحده الذي يمنعنا عن 
حب كل الأوطان الأخرى كيا نحب وطننا . يمكننا من هذه الناحية ان 
تمدد حبنا الغريزي بالخيال . كها يمكننا ان ننمي شعوراً بقيمة كل البشرية 
اكثر حيوية وغزارة من اي شعور أخخر ينمو فيمن يكون حبهم الغريزي 
هزيلا . يظهر العقل لنا ان حبنا المطلق لوطننا هو شيء لا عقلي . ولهذا 
يستطيع إضعاف الشعور الوطني . ولكنه لا يستطيع تقوية حب كل 
البشرية . الروح وحدها تقدر على ذلك بتمديد الحب المتولد من الغريزة 
وتعميمه . وبفعل كهذا تنفي كل ما هو مُلحَ أو قاس او شخصي تعسفي 
في حياة الغريزة . 


ان التمديد الروحي نفسه ضسروري لكل محبة غريزية إن لم ميزها 
الفكر أو يتلفها . يمكن ان يكون حب الزوج والزوجة شيئا عظيمأ جدأ . 
وعندما يكون الرجال والنساء بدائيين للغاية » فهم لا يحتاجون ليء أخر 
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بالاضافة للغريزة والحظ السعيد حتى يبلغوا بعض الكمال المحدود . 
ولكن حالا يبدأ الفكر في التأكيد على حقه في نقد الغريزة , تصبح 
البساطة القديمة مستحيلة . ان حب الزوج والزوجة ضيق وشخصي للغاية 
أولا يقوى , اذا ما بقي على الحالة التي اوجدته عليها الغريزة المقيدة , 
على الوقوف في وجه لذعات المجاء ان : تنه حياة الروح . ان النظرة 
الرومانطيقية الى الزواج ؛ التي أمن بها آباؤنا وامهاتنا . سوف تنهاوى 
بعدما يطوف خيالنا في شارع من الأسحياء السكنية يزدان بالقيلات ريبيت 
في كل فيلة زوج ما . وكل زوج قد هنا نفسه حين) كان يخطو عتبة ببته بان 
كليهها يمكنبها ان يعيشا بسلام في هذا المكان دون ازعاج من الاخرين ودون 
احتكاك بالعالم الخارجي . ان الابتعاد والغطرسة والالقاب الناعمة التي تسبغ 

على الحبانة والغرور الخائف . الراقدة خلف الجدران الاربسان ايام برل 
في الفيلات الصغيرة » تقدم نفسها بكل برودة وقساوة الى اولئك الذين يطغى 
الفكر فيهم على حساب الروح . 


ليس هناك ما هو خير في حياة الانسان سوى ذلك الخير الذي 
يمكن لطبقته ان تنجزه. ولكن مثالا يتقدم اناس 
في الحياة تبطل اشياء كثيرة » اعتبرت في السابق جيدة , ان تبقى جيدة 
وذلك لان اشياء اففسل منهبا قد اصبحت ممكنة . هكذاهي 
امال في حياة الغريزة , فاولئك الذين اصبحت حياتهم العقلية قوية 
الآن ؛ قد يبدو هم ان كثيرا مما كانوا يعتبرونه ذا قيمة حقيقية في الوقت 
الذي كانت فيه عقوهم اقل تقدماً . هر تافه لان نظرء تهم الى العام قند 
اكتسبت درجة كبيرة من الدّقة . يشعر الرجل الغريزي الواقع في الحب بان 
عاطفته فريدة . وان سيدة قلبه تحوز من الجمال مال تملكه اية أمرأة 
اخمرى عل الاطلاق . ولكن الرجل الذي اكتسب قدرة على التفكير 
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اللا شخصي ٠‏ بعلم عندسا فت نهر واد عن بوكر اكه اللابتين من 
الرجال الذين يتقدون حُبَاً في هذه اللحظة . وان ليس اكثر من واحد في 
كل هذه الملايين » يمكنه أن يكون على حق في الاعتقاد بان حبه هو 
الافضل , وهذا لا يحتمّل ان يكون هو ذلك الشخص عينه . انه يشعسر 
بان اظاهرة الحب في اولئك الذين لم تتأشر غريزتهم بالفكر او الروح هي 
وَهُمٍ تخدم غايات الطبيعة وتجعل الانسان عبداً لحياة النوع الانساني , لا 
سيدا يختار غايات لا شخصية تبدو له حسئنة . يرفض الفكر هذه 
العبودية»: أن الفكر لا ريخل :او ينازل عن يله لي لبان من تدع أيه 
غاية يمكن ان تقود اليها الطبيعة ٠‏ من الافضسل ان يزول العالم على ان 
أصدق او ان يصدق اي أنسان آخر كذبةٌ هذه هي ديانة الفكر عند اولنك 
الذين ترق نارهم المتاججة أقذارٌ العالم . انها ديانة صحيحة ويجب ان 
يمضي عملها التخريبي الى الغباية . ولكن ليست هي كل ما يحتاج اليه 
الانسان . يجب ان يخرج نمو جديد بعد الخراب . ولا يمكن ان ينبت هذا 
النمو الجديد الا من خلال الروح . 

ُظهر الوطنية والحب بين الرجل والمرأة عندما يكونان غريزيين فقط نفس 
المعايب كاقتصارهما على اشخاص معيئين . الحدران المحيطة بهها ء قلة 
اهتمامهم| او عداوتها للعالم الخارجي . هذا هو ما يقود الفكر الى المحجاء 
والناس الى تأليف كوميديات عما كانوا يعتبرونه اقدس المشاعر . للهجاء 
والكوميديا ما يبررهما . ولكن ليس هناك ما يبرر موت الغريزة الذي يمكن أن 
يقودا اليه فيما لو بقيا في مكان السيادة . انها مبرران ليس كاخر كلمة 
للحكمة , ولكن كباب ضيق يعبر منه الناس الى حياة جديدة تكون فيها 
لغريزة نقية وتغذيها رغائب البصيرة والروح العميقة . 

ينظر إلانسان الذي يأتلق حب الروح في داخله الى حب الرجل وامرأة في 
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ذاته وفي الاخرين نظرة تختلف ماما عن نظرة الرجل الذي يسيطر العقل فيه 
سيطرة كلية انه يرى في لحظات تبصره ان في كل الناس شيئاً يستحق المحبة » 
شيكأ غريباً ؛ شيئاً سحرياً. صرخحة في ليل رحلة متهادية في الظلام ونصراً 
مكنأ . عندما تقع غريزته في الحب ء يرحب بمعونتها في رؤية قيمة الانسان 
الذى يحب وضرورة احترامه . تصبح الغريزة سند للبصيرة الروحية . ما 
الجر سل اتاد لحي حلي الس ارسي مهن ند عدرل 
العقل كبيرة بصغر الانسان اوحدوده وبالحدران المطبقة عل الانسان لتمسع 
نفاذ إشعاع الروح اليه . ما تُبرزه الغريزة في موضوع غرامه . تؤلهه روحه في 
كل الناس . 


يحتاج حب الآهل لأولادهم الى نفس التحويلات . اذ أن الحب 
الغريزي يبقى من دون رباط الفكر ونور الروح مترفعاً قاسياً وغير عادل . 
لا يني الآخحرون اي نفع من الأهل الذين يحيون فقط على غريزتهم » 
حتى يستاهل الواحد منا ان يسبب ضرراً لاولاده. يضع الشرف والاخلاق 
التقليدية بعض الحدود العملية المهمة على انانية الأهل المضحية في سبيل 
الغير لان المجتمع الراقي يطلب حداً أدنى قبلم| يباشر بتقديم الاحترام . 
ولكن ضمن هذه الحدود التي يسمح بها الرأي العام » تسعى العواطف 
العائلية » عندما تكون غريزية . الى كسب منافع لاولادهم من دون اي 
اعتبار للآخرين . يقدر العقل على اضعاف اليل الى الظلم واخفاض قوة 
الحب الغريزي » ولكن لا يقدر ان يحفظ قوة الحب الغريزية كلها او يحوها 
الى غايات عامة . اما الروح فتقدر على ذلك . انها تستطيع ترك حب 
الاولاد الغريزي غير منقوص وتمد تفاني الأهل المخلص بالخيال حق 
يشمل العالم كله . والحب العائلٍ ذاته سوف يمرك الأهل الذين تعتمل 
فيهم حياة الروح لينفخوا في اولادهم شعوراً بالعدالة واستعدادا للخدمة » 
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سانا بالاحترام . وارادة في توجيه البحث نحو الذات . وسيشعر 
الأهل بان هذه الاشياء هي اكثر خيرا من اي نجاح شخصي : 

لقد عانت حياة الروح كثيراً في الماضي بتعلقها بالديانة التقليدية 
وبمعاداتها الظاهرة لخحياة العقل . وبتظاهرها في تركيز كل اهتمامها علل 
نكران الذات . ان حياة الروح تتطلب استعدادا لنكران الذات عندما 
تدعو الحاجة الى ذلك . ولكنها في جوهرها ايجابية وقادرة على اغناء الوجود 
الفردي كأي من العقل والغريزة . انها تجلب معها الابتهاج بالرؤيا 
وبالاسرار والعمق في العالم وبالتامل في معنى ا حياة ؛ وفوق كل هذا الفرح 
بالحب الكل . انها تحرر من سجن الشهوات الشخصية الملحة ومن 
الاهتمامات الدنيوية . انها تعطي الحرية والاتساع والجمال لأفكار الناس 
ومشاعرهم ولعلاقاتهم مع الآخرين . انبا توفر الحل للشكوك وتضع نباية 
للشعور بان كل شيء باطل . إنها ُرجع التوازن الذي كان بين العقل 
والغريزة وتعيد الأجزاء المنفصلة الى مكانبها السابق في حياة البشرية . لا 
يمكن اعادة السعادة والسلام من دحل دائرة العقل الا من خلال الروح 
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الفصل الثامن 
ماذا نستطيع ان تعمل ؟ 


ماذا نستطيع ان نعمل » بينها نحن على فيد الحياة » من اجل العالم ؟ 

يتمنى كثير من الناس ان يقدموا حدمة للبشسربة ولكنهم يجدون 
الفسهم في حيرة اذ تبدو ققوتهم بلا اشر . يدركهم اليأس ويصيب العجرٌ 
من تكون امنيتُهم اشدٌ ويمكن لانعدام الأمل ان يحطمهم اليأس روحياً . 


اولطالما نفكر بالمستقبل المباشر فقط . فان ما نستطيع القيام به يبدو 
قليلاً جداً . من المحتمل انه يستحيل عليدا وضع نهاية للحرب . لا 
نستطيع هدم السلطان الزائد للدولة او الملكية . لا نستطيع » هنا والآن ء 
لق حياة جيدة في التربية . لا نقدر في كل هذه الأمور , مع ان بامكاننا 
ان نرى الشر ء ان نجد علاجأً سريعاً له بأي من الطرق العادية ني 
السياسية . يجب ان نعترف بأن العالم تسوسه روح غير صحيحة . وان 
تحولاً في الروح لَنْ يأتي بلمحة بصر . يجب ان لا تكون توقعاتنا من اجسل 
القريب بل من اجل الزمن الذي يصبح فيه فكر القلة . فكر الكثيرين 
العلدي . اذا كان عندنا الشجاعة والصبر , كان بامكاننا ان نفتكر بهذه 
الافكار ونعيش الآمال التي ستشم عاجلا ام آججلا بين الناس وستحصولك 
. التعب ووهن السزهة الى طاقة وحماسة . لحسذا السبسب + يهب اول ان 
تمي لز تون نوع أمقياة اثني تمتفد بأنها جاحة يقري الحخيز لهي نرغيه 
واقال . ١‏ 


بيبا 





ان سلطان مَنْ افكارهم حيوية هو أكبر بكثير مما يظه, للناس السذين 
يعانون من لا تعقل السياسة المعاصصرة . كان التسامح السديني في الزمان 
الماضي تَأمُلَ الوحدة عند قليل من الفلاسفة المقداسين .. ظهرت 
الديموقراطية . كنظرية . في جماعة صغيرة من جيش كر ومويل 
اأعسدومت . وبعد اعادة الملكية حملوها الى اميركا حيث انتجت حرب 
الاستقلال . من اميركا نقل لافييت والافرنسيون الآخحرون الذين حاربوا 
الى جانب واشئطن نظرية الديموقراطية الى فرنسا حيث اتحصدت بتعاليم 
روسو لتوحي بالثورة . الاشتراكية . مهما يكن تفكيرنا بميزاتها . هي قوة 
كبيرة ومتنامية وفي سبيلها الى تغيير الحياة الاقتصادية والسياسية ؛ 
والاشتراكية كذلك تدين بنشأتها الى عدد صغير من النظريين الملعزلين . 
ان حركة تحرير المرأة التي اصبحت الآن لا تقاوم » وهي الآن غير بعيدة 
عن النصر قد بدأت بنفس الطريقة بعدد قليل من المثاليين المثاليّات غير 
العمليين مثل ماري والستوتكرافت الواععههؤ5وااه/لا لإعدالاوشل بإع1اغط5 
وجان ستوارت ميل 6:0111هلة5 ««اول ان قوة الفكر, في المدى البعيد. 

هي اكبر من اية قوة انسانية . قد ينجح غالبا من يتمتع بالمقدرة والخيال 
على التفكير وفقاً لحاجات الناس في تحقيق الخير الذي يطمح اليه » عاجادٌ 
أم آجلاً » بالرغم من أن احتمال تحقيقه بعد مماته كبير جداً . 


ولكن اولئك الذين يتمنون كسب العام بالفكر يجب ان يقنعوا 
بخسارته كدعامة في الوقت الحاضر . يصرف كثير من الناس حياتهم دون 
كثير من التساؤل . مسلمين بالمعتفدات والتقاليد الني يجدونها في التيار 
حاسبين بان العالم سيكون حليفهم اذا لم يسمحوا لانفسهم بمخالفته . لا 
يتناسب التفكير الجديد عن العالم مع هذا التسليم المريح , وانما يتطلب 
بعض الترفع الفكري . بعض الطاقة الانعزالية . وقوة مستمرة من 
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السيطرة على العالم الداخلي مع النظرة التي مولدها ذلك العالم . من دون 
بعض الرضى بالعزلة لا يتحقق فكر جديد . ولكن لا يتحقق اي هدف 
اذا رافق العزلة شعور بقتل الرغبة في الاتحاد مع الآخرين » او يقود الى 
ازدرائهم . وبالضبط لان الخحالة الفكرية المطلوبة هي دقيقة وصعبة . ولان 

من الصعب على المرء ان يكون مترفعاً فكرياً وغيرَ متكبّر في الوقت ذاته , 
فاننا نجد التفكير المثمر في الشؤون الانسانية غير شائع . وان اكثر النظريين 
هم إما مقلدون او عقيمون . ان النوع المطلوب من التفكير هو نادر 
وصعب ٠‏ ولكنه ليس عقيأ . لا يقدر الخوف من العقم ان يدفعنا بعيداً 

عن الفكر لو رغبنا في خلق أمل جديد في العالم . 

ليس ما نحتاجه في التفتيش عن نظرية سياسية تكون نافعة في اية 
لحظة . هو ابداع مدينة فاضلة ( هأمهغ[] ) وانما اكتشاف اتجاه افضل 
للحركة . قد لا يكون الاتجاه الصحيح في وقت ما كثير الاخشلاف شكلياً 
عها هو مناسب في وقت آخر . ما يدل على الاتجاه الصحيح في الوقت 
الحاضر هو الفكر . ولكن في الحكم على ما هو الاتجاه هناك اساسان 
عاميان يمكن تطبيقههما دائم| . 
(1) يجب تسهيل النمو والحيوية في الافراد والمجتمعات بقدر المستطاع . 
(2) يجب ان نتحاشى بقدر المستطاع ان يكون ثمو الفرد الواحد والمجتمع 

الواحد على .حساب الآخرين 

ان الاساس الثاني » حينما يطبقه انسان ما في معاملته مع الأخحرين . 
هو اساس الاحترام » اي ان لحياة انسان أخر ذات الأهمية التي نعطيها 
لانفسنا . وحيننا يطبق بصورة لا شخصية في السياسة يكون اساس 
الحرية . او بالأحرى يضم اساس الحرية كجزء منه . الحرية بحد ذاتها هي 
اساس سلبي . انها تطلب منا ان لا نتدخل في شؤون الآخرين ولكنها لا 
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تعطينا اية قاعدة للبناء . انها تظهر بان العديد من المؤسسات السياسية 
والاجتماعية هي سيئة ويجب هدمها , ولكنها لا تبين لنا ما يجب أن نضع 
مكانها . هذا السبب تحتاج نظريتنا السياسية الى أساس اضافي حتى لا 
تكون هدمية مجردة . 


ليس امتزاج هذين الاساسين في الواقع شيئاً سهلا . يجري كثير من 
الطاقات الحيوية في العام في قنوات متعسفة . لقد اظهر الألمان انفسهم 
ممتلكين بالطاقة الحيوية بشكل عجيب » ولكن لسوء الحظ بشكل غير 
متناسب مم حيوية جيرانهم . في اوروبا على العموم طاقة حيوية اكثر من 
افريقيا » ولكن اوروبا استعملت هذه الطاقة حتى تستنفد الحياة في افريقيا 
ما فيها حياة الزنوج . تُستنفد حسوية جدوب شرق اروبا الآن كي يقوم 
ابناؤها بالعمل رخيصاً في ورشة اصحاب الملايين الاميريكيين ٠‏ كانت في 
الماضي حيوية الرجال عقبة في وجه تقدم النساء ٠‏ ومن الممكن ان تصبح 
ف المستقبل غير البعيد حيوية النساء حاجزا امام تقدم الرجال . يظهر لكل 
من هذه الأسباب ان اساس الاحترام ؛ على اللرغم من انه غير كاف 
بذاته » ذو اههمية كبيرة وقادر عل الإشارة الى تغيبرات سياسية كثيرة يحتاج 
العالم اليها . 


ما يطلب لاكفاء كلا الاساسين هو انسهار اول قٍُ حياتنا الفردية 
وحياة المجتمع والعالم دون تضحية سالفردية . يفترض ان لا تكون حياة 
الغرد , وحياة المجتمع » وحتى حياة البشرية كلها » قطعات مبعثرة ؛ وإثما 
كش نتسي مذ .. عزيدما يتحق هذا الاتصهار , يقبوى نمو الفرد ولا يعود 
خيع مبطيتي مين ناوه الأخيرين . وهكفا . يتم جمم هلين الاساسين 
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ما يجعل حياة الفرد كلا يتعهد بعضها البعض الآخر هو وجود هدف 
خلاق مستقيم أو اتجاه غير واع . لا تكفي الغريزة وحدها لاضفاء وحدة 
على حياة الانسان الراقي . يجب ان يكون هناك موضوع سائد . طموح » 
رغبة ة في الابداع العلمي او الفني ؛ اساس ديثي » او مشاعر فوية وثابتة » 
وحدة في الحياة يصعب تحقيقها في من أصاب فشلاً أودى باميل الذي يجب 
ان يسود. تنزل اكثرٌ المهن هذا النوع من الفشل بالانسان منذ أيامه 
الأولى » ورتما اذا اصبح إنسان ها صحافياً. وجد نفسه مرغي على التحرير 
في جريدة لا تعجبه سياستها , فيُقئَل إباؤه بالعمل وشعوره بالاستقلال . 
يجد اكثر رجال الطب صعوبة في النجاح من دون الخدام الذي بأتي على 
باية الضمبر الذي يكون قد بقي بعيداً عن الفساد الى ذلك الحين . 5 
السياسيون ء ليس فقط على التهام برنامج الحزب . ولكن ايضاً عل 
التظاهر بانهم قديسون لكي يكسبوا رضى المؤيدين المتدينين » وبالكاد 
يستطيع اي انسان ان يدخل البرلان بلا رياء . ليس من مهنة تحترم ذلك 
الاباء الطبيعي الذي لا يبقى الانسان من دونه كلا كاملا . يستحق العالم 
هذا الإباء بلا بلا رأفة لأنه يعني الاستقلال » ويرغب الناس في استعباد 
الآخرين اكثر مما يتمنون ان يكونوا انفسهم أحراراً . الحرية الداخلية ثميئة 
جداً ولهذا يجب ان نفضل المجتمع الذي يحافظ عليها على كل شيء آخر . 


لا يُسحق بالضرورة اساس النمو في انسان ما حينم بنع من القيام 
بشيء معين » ولكن غالبا ما يسحق عندما بين له القيام بشيء آخر . 
الاشياء التي تقضي على النمو هي ذات الاشياء التي تولد شعورأ بالعجز 
عن السير في الاتجاهات التي ترغب الميول الحيوية في ان تكون فعالة فيها . 
ان اسوا الاشياء هي تلك التي توافق ( 5اه3556 ) الآر ادة عليها . غالبا ما 
تكون ارادة الانسان » بسبب الجهل الذاتي . بصورة رئيسية » في صعيد ' 
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أوطى من صعيد ميوله نحو الابداع بينا تتجه ارادته نحو وظيفة تقليدية 
ذات معاش كاف يكسب معه احترام معاصريه . المثل المشهور هو مشل 
الفنان الذي ينتج بضاعة رديئة لبرضي الجمهور . ولكن يوجد شيء من 
التحديدية الظاهرة في ميل الفنان عند كشير من الناس الذين ليسوا 
بفنانين . لا كان الميل عميقاً وغير فصيح . ولا كان ما يسمى بالاحساس 
العام هو غالبا مضادا له . ولما كان الفتى لا يقدر ان يتبعه الا اذا كان 
مستعداً لان يضع شعوره الغامض ففوق حكمة الاباء والأصخحاب 
واقوالهم , فيحدث في تسع وتسعين حالة من مائة ان يُضغْط على الميل 
الابداعي ؛ الذي قد تنشأ منه حياة حرة وحبوية ويُكسر من البداية , 
يرضى الفتى ان يصبح آلة ليس عامل مستقااٌ ؛ تجرد أداة لانجازات 
الآأخرين . وليس بناءأ لما تحسه طبيعته بانه حسن . وفي اللحظة التي 
يعطي فيها موافقته » شيء ما في داخله يموت . لا يمكنه أبداً أن يصبح 
إنساناً كاملا أو أن يستعيد احترامه الذاتي السليم , او إباءه القديم الذي 
ما كان ليجعله سعيداً في قرارة نفسه ‏ رغم ما يمكن ان يلاقي من مشاكل 
وصعوبات لخارجية ‏ الا , حقا . من خلال . ارتداد او تغيير جذري ف 
طريقة حياته . 


التحريمات الخارجية التي تسلم بها الارادة هي اقل ضرراً بكثير من 
المغريات الدقيقة التي تغوي الارادة . قد يسبب فشل قوي في الحب آلاماً 
مبرحة , ولكنه لا يسبب في انسان حيوي نفس الضرر الذي يسببه الزواج 
من أجل امال . ما هو اساسي ليس اشباع هذه او تلك الرغبة . ما هو 
اساسي هو الاتجاه » نوع الفعالية المنشودة . عندما تقاوم الارادة الدوافع 
الاساسية. ترغمها على الشعور باليأس . لم يعد فيها امل قوي لتكون 
دافعا. لا يسبب الالزام الحسارجي نفس الضصرر إلا إذا أدَّى الى نفس 
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الشعور بالعجز » ولكنه لا يؤدي الى نفس الشعور بالعجز اذا ما كان المي 
كديا وهنا . لا مفر من مقاومة بعض الرغائب حتى في افضل المجتمعات 
التي يمكن نصورها ؛ وذلك لان بعض رغائب الانسان . اذا ل تُلجم , 
تقود الى التعدي على الآخرين والفسك بهم . ما كان ليُسمَح في مجتمع 
فاضل لتابوليون باختيار المهنة إلتي بريد » ولكان وجد سعادةٌ كرائد في ' 
اميركا الغربية . ما كان ليجد سعادة كموظف في مديئة , ولا نفرض عليه 
اية جمعية متساهلة ان يصبح موظفاً في مديئة . 


يتطلب توحيد حياة الفرد ضم كل ميوله الابداعية » ويجب ان تكون 
التربية من النوع الذي يحرّك هذه الميول ويقويبا . اما توحيد المجتممع 
فيتطلب ان تسائد الميول الابداعية في مختلف الناس بعضها البعض لتخدم 
حياة مشتركة او غابة مشتركة » وليس من الضروري أن تكون واعية ١‏ 
يجد كل افراد المجتمع فيها معيناً لانجازاتهم الشخصية . تتالف اكثر 
النشاطات التي تنبع من الميول اخيريه من جزئين : احدهها ابداعي ويمد 
حياة الفرد ذانه وحياة الأختر يوامعا سوم ذات نوع اليل والظروف ٠‏ 
والآخحر امتلاكي ويعيق ححياة جماعة ما بشكل محتلف عن الميل والظروف . 
وهذا نجد كثيراً ثما هو كثير الحيوية بحد ذاته يعمل على الرغم من هذه 
الحيوية .» ضد الحياة ٠‏ مثل) فعلت الححركة البيوريتانية ( التطههرية ) في 
انكلثرا في القرن السابع عشر أو كما تفعل القومية في اوروبا في الوقت 
الحاضر . تقود الحيوية بسهولة الى النزاع والظلم وهكذا الى فقدان 
الحيوية . وحّدت الحرب . كا حصل في بدايتها » حياة الأمة مع بعضها 
البعض . ولكنها فصلت حياة العالم عن بعضها البعض » وستجزيء في 
المدى البعيد» ححياة الامة ايضاً . فيها اذا كانت صارمة . كا هي الحرب 
الخاضرة , 
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لقد اظهرت الحرب جلياً اله يستحيل تحقيق توحيد مضمون في حياة 
مجتمع واحد بيلما لا تزال تتحكم في علاقات الأمم الاخرى المتحضرة 
العداوة والريب . لهذا يجب على أية حركة قوية تقوم باصلاح حقيقي » 
ان تكون عالية . يتحتم فشل اية حركة محض قومية » نتيجة للخوف من 
الخطر الخارجي . سيضطر اولئك الذين يرغبون في ( جعل العالم افضل ) 
تحسين العالم او في اجراء اصلاحات جذرية في اوطاهم » ان يتعاونوا مع 
اولتك الذين يظهرون رغبات مماثلة في الدول الأخرى » والى صرف كثير 
من جهودهم في سبيل تخطي تلك العداوة العمياء التي ضاعفت الخرب 
من حدتها . بالتوحيد الجزئي الذي تحققه القومية » لا يتم خلق اي اسل 
كبير . المسألة هي الحفاظ في الشؤون القومية والأممية كيا في حياة الفرد. 
على ما هو ابداعي في الميول الحيوية » وبنفس الوقت توجيه الجسزء الهدّام 
حالياً نحو وجهات امخرى . 


يمكن فصل رغائب وميول الناس الى ما هو ابداعي وماهو 
امتلاكي . تتجه بعض نشاطاتنا الى خلق ما لا بأني عن اي طريق 
اخمرى » بينها يتجه البعض الآخر الى اكتساب ما هو موجود حالياً او 
الابقاء عليه ٠‏ اميل الابداعي بصورة نموذجية . هو ميل الفنان . والميل 
الامتلاكي هوايضاً بصورة تموذجية المبل الى الملكية . ان افضل شكل من 
الحياة هو ذلك الذي تحتل فيه الميول الابداعية الدور الاكبر بيئها لا تحتل 
ابول الاستملاكية فيه الا دوراً صغيراً ٠‏ وأفضل المؤسسات هي تلك التي 

تنتج اكبر قدر ممكن من الابداعية واقل قدر ممكن من الاستملاكية يتوافق 
محف الذات . يمكن ان تكون الاستملاكية دفاعية او عدوانية . هي 
ف القانون الدرائي دفاعية وفي المجرمين انفسهم عاوانية . ربما يجدر بئا ان 
نسلم بان القانون الجسزائي هو اقل استحقاقاً للمقت من المجرم وان 
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الامتلاكية الدفاعية هي ضرورية طالما توجد هناك امتلاكية عدوانية . 
ولكن ليس حتى افضل اشكال الامتلاك الدفاعية بحد ذاته جديراً 
بالاعجاب عملياً » لائه حالما يصيب نصيباً وافراً من القوة يصبح عدوا 
للميول الخلاقة . « لا تفكروا قائلين ماذا نأكل ؟ وماذا نشرب ؟ او ماذا 
نلبس ؟ »اي انسان عرف ميلا قوياً للابداع يعرف قيمة هذا القول في معناه 
الحرني الصحيح : ان الانبماك بالإمتلاك اكثر من كل شيء آخرء» هوما 
يمنع الناس من العيش بحرية ة ونبل . . ان الدولة والملكية هما اكبر تجسيدات 
الامتلاك . ولهذا هما ضد الحياة ويولّدان الحرب . الامتلاك يعنى اذ او 
الحفاظ على شيء حسن يحجب التنعم به عن انسان آخز ء بينها الخلق هو 
ابراز شيء حسن الى الوجود لا يستطيع اي انسان آخر ان يتنعم به عن اية 
طريقة اخحرى . طالما ان البضائع المادية يجب ان يتم توزيعها على' 
المكان: رظالما ان بعضن الناس هم لعبوصن يطييتهم : توجب ان 
تكون هناك املاك يُدافُع عنها وتُنظّم في مجتمع حسن على اسس من 
العدالة اللا شسخصية . ولكن ليس هذا الا مجحرد مقدمة لحياة سعيدة او 
لمؤسسات سياسية سليمة » يفوق فيها الابداع الامتلاك وتوجد العدالة 
التوزيعية فقط كمجرد امر طبيعي غير ممتع . 

يفترض ان يكون شعار الانسان المطلق في السياسة وفي الحياة الخاصة 
معأ هو : لتسهل الطريق امام كل ما هو ابداعي ٠‏ وتغلق في وجه كل 
الميول والرغبات التي تدور حول الامتلاك . الدولة الآن هي الى درجة 
كبيرة تجسيد للميول الامتلاكية : تحمي في الداخل الأغنياء من الفقراء » 
وتستعمل في الخارج قوتها لاستئسار الشعوب الاقل نمدناً وازاحمة الدول 
الأخرى ٠‏ مهتم نظامنا الاقتصادي كله بشكل خاص بالإمتلاك »عل الرم 
من ان انتاج البضائع هو شكل من اشكال الابداع ؛ او ان باستطاعته » 
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ما عدا استثناء بعض الحالات حيث يكون العمل فيها ميكانيكيا ورتيباً 
بشكل غير قابل للتغيير, ان ( يكون منفذاً ) يخدم كمنفذ للميول 
الابداعية . يمكن عمل الكثير من اجل تحقيق هذه الغاية بوضع منتجي 
نوع ما من السلع في ديموقراطية مستقلة تخضع لسيطرة الدولة فقط من 
ناحية تحديد سعر السلعة وليس من ناحية انتاجها . 

التربية والزواج والدين هي في الأساس ابداعية . ولكن قد افسد 
تدخل الامتلاكية الثلاثة مع . تعامّل التربية كأداة لتطويل الوضع العام 
بغرس اهواء بسدلاً من خلق فكر حر ومنظار نبل يقدم مشلا عن الشعور 
الكريم ويكون مهمازاً للمغامرة العقلية . يبقى في الزواج الحب . الذي 
هو ابداعي ٠‏ مُكدّد بسلاسل الغيرة التي هي امتلاكية . وينشغل الدين . 
الذي يفترض فيه ان يحرر رؤيا الروح الابداعية » بكبت حياة الغريزة 
وبمحاربة طبيعة الفكر الانقلابية . لقد احتل في كل هذه المجالات . 
الخوف المتولد عن الامتلاك المتزعزع الاركان » مكان الأمل الذي تتوحيه 
القوة الابداعية . تعتبر الرغبةٌ في نهب الآخرين , نظرياً , شرا ٠»‏ ولكن 
الخوف من الناهبين ليس بافضل . ومع هذا كله نجد هذين الدافعين 
يتقاسمان السيطرة على تسعة اعشار السياسة والحياة الخاصة . 

الميول الابداعية في مختلف الئاس هي في الأساس انسجامية , إِذْ أنَّ 
ما يبدعه الواحد لا يمكن ان يكون عثرة لما يتمنى انسان آخر ابداعه . أما 
الميول الامتلاكية فهي ما تؤدي الى المنازعة . على الرغم من ان الميول 
الابداعية والامتلاكية هي ١‏ نايتا وأخلاقياً » متضادة . فان انقلاب 
الواحد الى الآخر نفسياً يتم بسهولة وفقاً لعوارض الظروف والمناسبات . 
يجب دراسة نشأة الميول والأسباب التي تؤدي الى تغيرها » يجب ان تكون 
التربية والمؤسسات الاجتماعية في وضع يخوها من تقوية الميول التي تنسجم 
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فيا بين جماعات مختلفة » وإضعاف الميول التي تؤدي الى المنازعة . انا لاا 
يخالجنى شك بان ما يمكن انجازه بهذه الطريقة هو الى حد ما بلا حدود . 


ليس من خلال الارادة يمكن ان تستمِدلٌ حياة الافراد وحياة المجموعة 
القوة والوحدة في الاتجاه . وإثما من خلال الميل . الارادة هي من نوعين ١‏ 
يتجه الواحد منها نحو الخارج والآخر نحو الداخمل . يتوقف وجود 
الأول . الذي يتجه نحو الخارج ٠‏ ؛ على العقبات الخارجية » عو 
الآأخرين : او الصعوبات التكنيكية في تنفيذ الأمر ذاته . هذا النوع من 
الارادة عو تعبير عن الميل القري او الرغبة: ويظهر عندما يكون النجاح 
الأ مستحيلا ؛ وهو يوجد في كل من كانت حياته ممتلئة بالحيوية ولا 
ينحل الا عندما تضعف قوتهم الحيوية . فهو ضروري للنجاح في أبية 
مغامرة صعبة 2 ومن دونه تبقى الانجازات الكبيرة نادرة . ولكن الارادة 
الموجهة داخلياً تكون ضرورية فقط بمقدار ما يكُون هنالك من تنازع 
داحلي في الميول والرغائب ‏ لا تحتاج طبيعة تامة التوازت اتانيه 
تستمخدم فيها ارادة داخلية . ولكن هذا التوازن التام هو طبعاً مشال نادر 
التحقيق : : في كل الناس تبرز ميول لا تتوافق مع غايتهم المركزية . وهذا 
يجب كبح هذه الميول اذا لم تكن حياتهم كلها لتصاب بنكسة . فيمن 
تكون ميوهم المركزية شديدة القوة » يكون هذا النزاع على اخفهء. وفيٍ 
مجتمع يبدف الى الحرية ء بخلاف مجتمعنا الذي يمتليء بمتعارضات شكلية 
أوجدتهبا مؤسسات متقادمة ورأي عام طاغ » يكون هذا النزاج ايضاً قليل 
الحدوث . ان القوة على اظهار ارادة داخلية » عندما تدعو الحاجة الى 
ذلك . يجب ان يحتاج اليها دائماً كل من يتمنى أن تتجسد في حياته بعض 
المقاصد المركزية » ولكن عندما توجد مؤسسات أفضل تصبح مناسبات 
استخدام الارادة الداخلية غير ضرورية وبلا اهمية تذكر . يجب ان نسعى 
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في طلب هذه النتيجة بالجاح لان الارادة عندما تكبت الميول المضرة 
غرضاً. هدر قوةٌ فك تهرك فٍِ تخطي العقبات الخارجية » وإذا كانت 
0 المكبوتة قوية وجدية ٠‏ فانها تنبقص فعلياً القوة الحيوية الموجودة . 
ملوءة بالكبت لن تكون على الأرجح حياة غزيرة الحيوية ٠‏ بل 7 

5-5 وبلا حمية . يموت الميل عندما يقاوم باستمرار » واذا لم يمت . فمن 
الممكن أن يحيا في الخفاء ثم ينبعث بشكل اسوأ من شكله السابق . هذا 
يجب تفادي ضرورة استخدام الارادة الداخلية بقدر المستطاع 5 ويجب ان 
تستمد الاستقامة المستمرة في الفعل من دوام الاستقامة في الميل بدلا من 
ضغط الارادة على الميل . 

يجب ان لا يَطنّب توحيد الحياة إخضاغ الرغائب الفرعية التي تؤدي 
الى اللهو واللعب » بل على العكس . يجب القيام بكل شيء لتسهيل مزج 
المقناصد الرئيسية في الحياة مع كل انواع اللذة التي هي في طبيعتها غير 
مضرّة . فاشياء كالسكر يومياً والمخدرات والالعاب الرياضية الصارمة . 
ولذة ايلام الآخرين هي كلها بطبيعتها مضرة. ولكن اكثر انواع اللهو التي 
يتمتع بها الناس المتحضرون هي عادة اما غير مضرة على الاطلاق او ان 
ضررها عرضي فقط من خلال بعض التأثيرات التي يمكن تجنبها في مجتمع 
افضل . أن ما هو مطلوب ليس التقشف ولا البيوريتانية الكثيبة » ولكن 
قدرة للميول والرغائب القومية موجهة نحو غايات كبيرة خلاقة . عندما 
تكون هذه الميول والرغائب حيوية . فانها تجلب معها تلقائياً . كل ما يلزم 
لتكرين حياة فاضلة . 

ولكن على الرغم من ان اللهو والمغامرة يجب ان يكون لهما حصة في 
تكوين حياة فاضلة . فمن فمن المستحيل تكوينها فيما اذا كانا هما الشيء 
المرغوب فيه بشكل رئيسي . تجسل الذاتية ٠‏ وهي عادةٌ توجيه الفكر 
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والرغبة الى حالاتنا النفسية . بدلا من توجيههما الى شيء موضوعي . 
الحياة حتمياً جزأة وغير تقدمية . يميل الانسان الذي يجعل اللهو غاية 
حياته الى ان يفقد تدر يجيا اهتمامه في الأشياء التى اعتاد على الاستمتاع 
عا لانه لا يقيم وزناً لهذه الأشياء من اجل ذاتها وإنما من اجسل 
الأحاسيس التي تثيرها فيه . عناما تفقد هذه الاشياء متعتها » يدفعه 
الضجر للتفتيش عن محرّك جديد ولكن هذا بدوره ايضاً سيخيب أمله . 
تعألف المتعة من سلسلة من اللحظات دون أي استمرار أساسي فيها . 
ولكن يتطلب الحدف الذي يوحّد الحياة بعض النشاط المستمرء اذ ان هذا 
المدف يشابه نصباً تذكارياً وليس قلعة بينها الاطفال على الرمال . 

تظهر الذاتية في اشكال اخرى بالاضافة الى مجرد السعي وراء المتعة . 
يتم كشير من الناس ؛ عندما يمحبوث , بعواطفهم اكثر من اهتمامهم 
بموضوع حبهم ) ولكن حباً كهذا لا يقود الى اي اتحاد جوهري ٠‏ وإما 
يترك الانفصالية الأساسية غير منقوصة . حالما تفقد العواطف كثيرا من 
بريقها , تكون التجربة قد بلغت غايتها ولم يعد هناك اي دافع لتطويلها . 
بكلام آخرء ان شرور الذاتية نفسها قد عززها المذهب البروتستانتي 
واخلاقه » اذ انه وجه الإنتباه شطر الخطيئة وحالة الروح بدلا من ان 
يوجهه نحو العالم الخارجي وعلاقاته بنا . لا يستطيع اي شكل من هذه 
الاشكال الذاتية ان يمنع حياة الانسان من ان نكون متقطعة ومنعزلة . لا 
يمكن ان تكون التياة كلا وافياً أو أنْ تتحد إتحادا وثيقا بحياة الآخرين » 
الا اذا كانت تنبع من ميول قوية موجهة نحوغايات موضوعية ٠‏ 

ان طلب اللذة واتباع الفضيلة يعانيان من الذاتية على حد سواء. ان 
الابيقورية والرواقية قد وقعتا في الغلطة نفسها. ليس مرقص 
اوريليوس بصورة جذابة في اصدار قوانين صالحة حتى يسمى فاضلا . 
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الذاتية هي نتيجة طبيعية لحياة يكون فيها الفكر اكثر من الفعل بدو 
الاشياء المخارجية عندما نتذكرها أو نرغب فيها » دون ان نختبرها اختباراً 
فعلياً . كأنها مجرد افكار . يصبح السؤال عن ماهية هذه الاشياء بحد 
ذاتها اقل اهمية من التأثيرات التي تولدها في عقلنا . يبدو ان هذه النتيجة 
ننج من جراء تزايد الحضارة » اذ ان تزايد الحضارة يُنقِص باستصرار 
الحاجة الى الفعل الصريح ويني فرص التفكير . ولكن لن يقود الفكر 
الى نتيجة سيئة كهذه فيها لو كان فكراً فعالاً موبّهاً نحو انجاز غاية 
معيئة » ما يقود الى الذاتية انما هو الفكر الخامل فقط . ما نحتاج اليه هو 
ترك الفكر يتجد إتحاداً وثيقاً بالميول والرغائب حتى نجعله دائمأ نشاطاً ذا 
دف موضوعي . وإلا أصبح الفكر واميل عدوين لسو مصير كليه] 
ولخنسارة كبيرة فيهيا معاً. 


حتى نجعل حياة الانسان العادي أفل تقطعاً وانفصالاً ونعطي مجلا 
أوسع لتحقيق الميول الابداعية » لا يكفي ان نعرف الحدف الذي نريد ان 
نبلغه او ان ننادي بتسام ما نريد انجازه . من الضروري ان نفهم تأثير 
المؤسسات في المعتقدات وحياة الميول ونكتشف طرقاً لتحسين هذا التأثير 
بأجراء تغييرات مناسبة في المؤسسات . وحتى عندما لجز هذا العمل 
العقلٍ , سوف يبقى فكرنا عقيما الا إذا استطعنا تعليقه بقوة سياسية 
كبيرة . والقوة السياسية الكبيرة الوحيدة التي يتوقع منما اية مساعدة في 
اجراء هذه التخبيرات المناسبة هي القوة العمالية . والتغييرات المطلوبة هي 
الى درجة كبيرة التغييرات عينها التي يُتنظر من القوة العمالية ان ترحب 
بهساء وخاصة خلال الفشرة الصعبة التي ستلي الحرب . سيككون انتشار 
تشكي العمال في كل اوروبا أكيدأ وسيكون قوة سياسية يحصل عن 
طريقها تغيير كبير وشامل في بنية المجتمع . 
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يحتاج العالم المتحضر » لكي ينجو من الانميار » الى تغيير جذري . 
تغيير في بنيته الاقتصادية وفي فلسفته في الحياة . يجب ان لا يقعد من كان 
ا . نحن نستطيع » 
اذا اردنا » أن نو ثيرأ عميقاً في المستقبل . نحن نستطيع اكتشاف شكل 
التغيير المطلوب 6 به الشكل الذي يحفظ ما هو ايجابي في معتقدات 
عصرنا الحيوية » ويتخلّص مما هو سلبي وغبر اساسي منتجاً وحدة تلقى 
دعبا من كل العناصر غير الرجعية . وحالما يتضح لنا اي شكل من التغيير 
هو المطلوب . سيصبح من الممكن تحديد اجزائه بتفصيل اكثر . ولكن الى 
ان تنتهي الحرب , لا جدوى في صرف الوقت على التفاصيل » » لأننا لا 
نعرف ما هو شكل العام الذي ستخلفه الترب . الثبيء ء الوحيد الذي 
يبدو عتما , هر ان كثيراً من الفكر الجديد سيدخل حتميا في اعادة بناء 
العالم الذي تخلفه الحرب . لن تكون النظرات التقليدية مجدية . من 
الواضح ان الكثرة من افعال الانسان الهامة لا تقودها تلك الدوافضع التي 
تشدد عليها الفلسفة السياسية التقليدية . تأتي الميول التي أدت الى نشوب 
الحرب وتعهدتها بالرعاية . من صعيد ابعد مما تشير اليه اكثر المدارس 
السياسية . اما الحجة السياسية ومقاومة المحرب من جانب القلة التي 
اومتها فهي تأتي من ذلك الصعيد العميق نفسه . ان كان لنظرية سياسية 
ان تَثْيْتَ في اوقات الشدة » وجب ان تؤخذ بعين الاعتبار الميول التي تقف 
وراء الفكر العلني . يفترض فيها ان تحاكي هذه الميول وان تكتشف 
الوسائل التي تجعلها مثمرة غير هدّامة . 

للأنظمة الاقتصادية تأثير كبير في بئاء الحياة أو هدمها . باستثناء 
العبودية » فالنظام الصناعي اللخحالي هومن أكثر الانظمة هدماً للحياة » 
الذي عرفه العالم على الاطلاق . يستحيل استئصال الآلية والانتاج باعداد 
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كبيرة » ومن الواجب ان يبقيا في اي نظام افضل يمكن ان يحل محل النظام 
الذي نعيش فيه الآن . لربما تكون الديموقراطية الفيدرالية التصنيعية 
افضل اتجاه يجب ان يأخذه الاصلاح . 

للنظرات الفلسفية في الحياة ايضاً . عندما يكون الايمان بها واسع 
الانتشار » تأثير كبير في حيوية المجموعة . اكثر الفلسفات ار 
الوقت الحاضر هي : ان اهم الاشياء لسعادة الانسان معاشه . هذه 
الفلسفة بصرف النظر عن مساوئثها الأخرى . هي مضرة لاخبا تقود الناس 
الى السعي وراء النتيجة بدلا من النشاط كله . نحو الاستمتاع بالبضائع 
المادية حيث لا ختلف انسان عن آخر 3 بدلا من اشباع اميل الابداعي 
الذي يجسد فردية ة كل انسان . الفلسفات الاكثر دقة ,» كتلك الني تغرسها 
التربيةٍ الاكثر تسامياً , هي شديدة الاسراع في تركير الانتباه قُْ الماضي 
عوضاً عن المستقبل وعلى التصرف الصحيح عوضاً عن الفعل المثمر . 
ليس من خلال هذه الفلسفات يستطيع الانسان ان يجد الطاقة على حمل 
ثقل التقليد بعشفة وعلى تحصل المعرفة . 

العالم هو بحاجة الى فلسفة او دين ينمي الحياة . ولكن من اجل اماء 
احياة من الضروري اعطاء قيمة للآخر غير مجرد الحياة . اللحياة الموجهة 

نحو العيش فقط هي الحيوان » عن عنياة بلا اية.ليمة التسانية حقيفية » 
حياة عاجزة عن حفظ الانسان دائياً من التعب ومن الشعور بان كل شيء 
باطل . اذا كان للحياة ان تكون إنسانية كليا ؛ وجب ان تخدم غاية تبدو 
بمعنى من المعاني ارج نطاق الانسان ‏ غاية ما هي غير شخصية وفوق 
البشرية . كالله او الحقيقة او الجمال . ان اولئك الذين يخدمون تقدم 
الحياة على افضل وجه ممكن , لا تكون الحياة غايتهم . انهم يسعون 
بالأحرى الى ما يبدو كأنه تجسيد تدريجي ‏ بَتْ شيءٍ خمالد في الوجود 
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الانساني » شيء يظهر للمخيلة كأنه يعيش في سماء بعيدة عن النزاع 
والفشل وتخالب الزمن الفتّاك . ان الاحتكاك بهذا العالم الخالد ‏ وحتى ولو 
كان عالما من تصور المخيلة فقط ‏ يبعث قوة وطمأنينة هادئة لا يمكن 
القضاء عليها بالمنازعات والخسائر الظاهرة في حياتنا غير الدائمة . هذا 
التامل السعيد بما هو خالد » هو ما يسميه سبيئوزا بالحب العقلي لله . ان 
هذا الحب لمن عرفه ولومرة واحدة , هو مفتاح الحكمة . 

مايجب ان نفعله يختلف عملياً من واحسد الى آخر ويتوقف على 
طاقات كل منا وفرحه . ولكن اذا كانت حياة الروح فعالة فيئا » سيتضصح 
لنا ماذا يجب ان نفعل وماذا يجب أن يتجنب . 

بالاحتكاك مع ما هو خالد, وبوقف حياتنا على غرس شيء بما هو اهي 
في هذا العالم المسطرب» يمكننا ان نجعل حياتئا ابداعية حتى في هذه الأيام 
وسط القسوة والجهاد والكراهية التي تحيط بنا من كل جالب. ان 
جعل حياة الفرد ابداعية هو اصعب بكثير في مجتمع مبني على غريزة الامتلاك 
من ذلك المجتمع الذي يمكن للجهود البشرية ان تبنيه في المستقبل . ان 
اولك :الذين يبدأون في بناء العالم . يجب ان يكونوا مستعدين لمواجهة 
العزلة » والمقاومة . والفقراء » والاضطهاد . يجب ان يكون بمقدورهم ان 
يعيشوا بالحقيقة والحب متحلين بأمل عقلٍ لا يقهر, يجب ان يكونوا 
صادقين وحكماء » غير ضعيفي العزيمة » يرشدهم هدف مستقيم منطقيا 1 
يمكن لمجموعة من الناس تعمل بدي هذا الحدف أن تنتصر ‏ أولاً ؛ على 
الصعوبات ومواطن الضعف في حياتهم الشخصية . ومن ثم ؛ مع 
الزمن » رغم طول هذا الزمن , العالم الخارجي . ما يحتاج اليه العام هو 
الحكمة والأمل . وعلى الرغم من انه يجاربهما| ٠‏ ففي العباية سيؤدي لما 
الاحترام : 
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عندما فتك القوط بروما » كتب القديس اغسطينوس « مدينة الله » 
واضعاً امل روتفيا مكان الحقيقة المادية التي لم تحطيمها وعاش امل 
القديس اغسطيئوس خلال العصور اللاحقة واعطى حياة . بينها نزلت 
روما الى مستوى قرية صغيرة للجماعة منكوبة . من الضروري ببالنسبة لنا 
نحن ان نخلق أملاً جديداً لنبني بتفكيرنا عالماً افضل من هذا الذي يدفع 
نفسه الى امراب . ولان الوقت سيء الآن , يُطلب منا اكثر مما يطلب في 
الأوقات العادية . لا يمكن ان تنقذ الاجيال القادمة من الموت النازل بهذا 
الجيل الذي نعرف ونحب .» الا نارٌ متأججة من الفكر والروح ١‏ 


كان من حسن حظي ان اصبت احتكاكاً . كمعلم » بشبان من دول 
متعددة ‏ شبان كان يعيش فيهم الأمل وتغلي في داخلهم الطاقة الابداعية 
التي كان بامكاا ان تحقق في العام على اقل تعديل جزءا من الجمال 
الخيالي الذي عاشوا فيه ٠‏ لقد جرفتهم الحرب . البعض من هذه الجهة 
والبعض من الجهة الأخرى . بعضهم لا يزال يحارب » وبعض تشوه لمدى 
الحياة ؛ وبعض آخر أصبح في عام الموت . من هؤلاء الذين سيبقون على 
قيد الحياة » يئى ان يكون الكثير منهم قد فقد حياة الروح . ان يكون 
الأمل قد مات والطاقة قد هُدِرت وما السنون الآتية الا مجرد رحلة شاقة 
الى المثوى الأخمير . ل يبدرء رغم كل هذه المأسي . ولو من جماعة قليلة 

من المعلمين اي اثر من الشعور . لقد برهنوا بمنطق لا يعرف الرحمة على 
ان التضحية باولئك الشبان قد جرت بشكل لا مفر منه » ومن اجل غهاية 
مجردة وباردة » ولا كان لا يلحقهم أي اذى , فانهم يغرقون بسرعة بعد 
أي هجوم م وققي على مشاعرهم . في راحتهم المعهودة . لقد ماتت حياة 
الروح فى رجال كهؤلاء . ولو انها كانت حية ٠‏ لكانت اسرعت للقاء روج 
الشباب بحب منعطف كحب الاب والأم ٠‏ لكسانت تناست حدود 
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الذات » ولكانت جعلت مأساة الشباب مأساتها . ولكان ثيء فيهم قد 
صاح : «وكلا هذا غير حق . هذا غير حسن » هذا الذي يقتل فيه بهاء 
الشباب ويداس فيه ذكاؤهم ليس لسبب مقدس . من ارتكب الخطيئة هو 
نحن » الكبار» نحن قد ارسلنا هؤلاء الشبان الى المعركة بسبب شهواتنا 
الشريرة وموتنا الروحي وفشانا لان نحيا بكرامة في دفء القلب ورؤية 
الروح الحية . فلنصعد نحن من هذا الموت . لاثنا نحن الموق وليس 
الشبان الذين يموتون نتيجة خوفنا من الحياة . حتى اشباحهم فيها حياة 
اكثر مما فينا » انهم يجعلونا عارا وتهمة لكل الاجيال الآتية . من ارواحهم 
ستخرج الحياة » اما نحن فيجب ان يصمرنا بالعار » . 
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